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 المقدمة 
$ 

القائل   ،[176  : الأعراف ] {  طح  ضم  ضخ  ضح} :  الحمد لله 
الحسنة والموعظة  بالقصة  المعلم  على  والسلام  في  ،  والصلاة  من القائل  أكثر 

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم   ،(1)>كان فيمن كان قبلكم<:  حديث صح عنه
وبعد الدين  يوم  إلى  النفوس،  بإحسان  في  تأثيرًا  تحدث  القصة  وشوقًا ،  فإن 

الاستمرار،  للسماع في  النتيجة،  ورغبة  لمعرفة  من ،  وحبًا  غيرها  يحدثه  ما لا 
،  ويدرب ه من يعظ ويعلم ويعلم، المواعظ وهذا أمر مشاهد محسوس بين الناس

في ضرب    :{طح  ضم  ضخ  ضح} :  في تفسير   قال السعدي  
 .  (2) وإذا علموا عملوا، فإذا تفكروا علموا، وفي العبر والآيات، الأمثال

، الحكمة من القصص في الآيات واضحة:  قال الشيخ ابن عثيمين  و
لتثبيت إيمانهم فإن كانوا مؤمنين في الأصل فهو  ،  فهو يتلى على الناس لكي يؤمنوا

 .  (3)وزيادته
ديننا   لها  دعانا  أخلاق  على  تحث  التي  القصص  بعض  بجمع  قمت  لذا 

قصدت من وراء  ،  ‘ وهي مسطرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله  ،  الحنيف
استشعارًا مني بأهمية دور ،  ذلك إيجاد جو أسري إيماني بين الوالدين وأولادهما

الله  إلى  الوالدين نحو توجيه أولادهما   وهذه  ،  ‘ ورسوله    كل خلق يحبه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3463) يراخ بلا هاور (1)
 . 176:  سورة الأعراف آية، يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (2)
 . 7ص ،ن يم يثع  ن با خ يش لل تفسير سورة القصص (3)
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القارئ   النبي  القصص أخي  الله    ‘ متنوعة حدثت في زمن  وصحابته رضوان 

معها فوائد متعلقة بالمفهوم الذي نستفيده من القصة لا   ت وأورد،  عليهم أجمعين
، تملل قارئها وسامعها   وهذه القصص قصيرة مع فوائدها بحيث لا،  بنص القصة

سائلا الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه  ،  تأخذ من الوقت شيئا  ولا
 . العظيم إنه جواد كريم

 

 . ويرضىوفقنا الله وإياكم لما يحب و
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 وا أعمالكم احتسب 
$ 

الخدري   سعيد  أبي  النبي  :  قال  عن  على  يوعك    ‘ دخلت  وهو 
يا رسول الله ما :  ه بين يدي فوق اللحاف فقلتفوضعت يدي عليهِ فوجدت حر  

يا :  قلت>  إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر: <قال؟  أشدها عليك
: قال؟  يا رسول الله ثم من:  قلت >  الأنبياء: <قال؟  رسول الله أي الناس أشد بلاء

الصالحون< العباءة ،  ثم  بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا  ليبتلى  إن كان أحدهم 
  .(1) >خاءربال كمبالبلاء كما يفرح أحد ح وإن كان أحدهم ليفر، يحويها

ينبهنا   الحديث  هذا  الاحتساب  ‘ في  خلق  وهو  عظيم  خلق  ،  إلى 
: على هذا الخلق فقال  وقد حث  ،  والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى

ذنبه< من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا  إيمانا  رمضان  صام  قام < :  وقال  >،من  من 
من قام ليلة القدر إيمانا  <:  وقال  >،رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

   .(2)>غفر له ما تقدم من ذنبهواحتسابا 

فإن الله تعالى ،  واحتسابا بثواب الله  ،  إيمانا بالله تعالى:  فإذا صام العبد
 . (3) يغفر له ما تقدم من ذنبه

دليل كمال الإيمان    وهو،  الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله تعالىو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (144) ةح يح صلا ة لسلسلا  رظناو ،( 4024) رواه ابن ماجه (1)
 . كلها متفق عليها (2)
 . باب وجوب صوم رمضان( 5/272، ) شرح رياض الصالحين:  ابن عثيمين (3)
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 وأما ،  في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله تعالى  الاحتسابو،  وحسن الإسلام

يبعد صاحبه عن شبهة وهو  ،  يضاعف الأجرفإنه  في المكاره وعند وقوع البلاء  
 .  الرياء ويزيد من ثقته بربه

 مى   مم  مخ  مح  مج  لي   لى  لم}:  حاثا على الاحتساب  يقول الله  
  يخ   يح  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم   نخ  نح  نج  مي
 .[114: النساء] {رٰ ذٰ يي  يى يم

تعالى  :  السعدي    خ ي شلاقال   الله  وجه  يقصد  أن  للعبد  ينبغي  فلهذا 
ليحصل له بذلك  ،  ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير

سواء  ،  وليتم له الأجر،  وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين،  الأجر العظيم
 .  (1) لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، تم مقصوده أم لا

في بعض تلك    ‘ دَمِيَتْ إصبع رسول الله  :  قال  عن جندب بن سفيان  
 :  فقال  ــيقصد في أحد الغزوات  ــالمشاهد 

ــتِ  ــبع  دَميـــ ــت إلا إصـــ ــل أنـــ  هـــ
 

J  ِــا لقَيـــــت ــبيل الله مـــ  (2)وفـــــي ســـ
 

أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي  :  لاق  أنس  وعن  
فإن يكن في الجنة أصبر  ،  يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني:  فقالت  ‘ 

ويحك أوهبلت أوجنة واحدة < :  فقال،  وإن تك الأخرى ترى ما أصنع،  وأحتسب
   .(3) > هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 144  النساء آية، يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (1)
 . (1796) البخاري ومسلم واللفظ له (2)
 . (3982) رواه البخاري (3)
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يا رسول  و وقال  عني  :  اللهقام رجل  ر  تُكف  الله  في سبيل  قتُلتُ  إن  أرأيت 
الله  ،  خطاياي له رسول  وأنت صابر ،  نعم: <‘ فقال  الله  في سبيل  قتلت  إن 

أرأيت إن  :  قال؟  كيف قلت  ‘ ثم قال رسول الله  >،  محتسب مقبلٌ غيرُ مدبر
ر عني خطاياي نعم وأنت صابر : <‘ فقال رسول الله ، قتُلتُ في سبيل الله أتُكف 

   .(1)>قال لي ذلك فإن جبريلَ ، محتسب مقبلٌ غيرُ مدبر إلا الدين

العبادات بل حتى في العادات إذا نواها   إن الاحتساب لا يكون فقط في 
إن المسلم إذا أنفق على <:  ‘ قال رسول الله  ،  المسلم لله تعالى فإنه يؤجر عليها

   .(2)>أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب :  يقول عمر بن الخطاب  
 .  (3) عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته

:  يقول معاذ بن جبل  ،  فالاحتساب يجعل العادة عبادة بإذن الله تعالى
 .  (4)فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أما أنا فأنام وأقوم

،  ثاب على ما يقصد به وجه اللهالمؤمن يُ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
، وشفاء غيظه لقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله،  من أكل وشرب ولباس ونكاح

 .  (5)كلِ ذَ  ري غو ولذة علمه وإيمانه وعبادته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1885)  رواه مسلم (1)
 . (1002)  رواه مسلم (2)
،  باب ما جاء في الأعمال بالنية والحسبة،  كتاب الإيمان،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3)

 (. 1/484) ولكل امرئ ما نوى
 .(4344) رواه البخاري (4)
 .  ة دومح م وأ  ةم ومذ م  ةذل لا لصف ، (2/151) ة يميت  نب ا ملا سلإ ا خيش ل الاستقامة (5)
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فكل ما تقصد به وجه الله من أقوالك وأعمالك يا عبد الله تثاب عليه بإذن  

 . الله 

 .اللهم اجعلنا من المحتسبين يا رب العالمين
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 !   اللهم ارحمني ومحمدًا 
$ 

أبي هريرة   رَسولُ  :  قال  عن  معهُ   ‘   اللهِ قاَمَ  وقمُْناَ  صَلَاةٍ  فقََالَ  ،  في 
لَاةِ أعْرَابيٌِّ وهو في   دًا: اللهُ الصَّ ا سَلَّمَ .  ولَا تَرْحَمْ معناَ أحَدًا،  مَّ ارْحَمْنِي ومُحَمَّ فلَمََّ

رْتَ واسِعًا: <قاَلَ للِْْعَْرَابيِ    ‘ النبيُّ   ضيَّقْتَ :  أي  .(1) اللهِ يرُيِدُ رَحْمَةَ  >.  لقَدْ حَجَّ
صْتَ ما هو عامٌّ مِن فضَلِ الله سبحانه وجُودهِ   ، ورحمتِه الَّتي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ وخصَّ

 . [156: الأعراف]{ يم يخ  يح يج} : سبحانه يقول اللهَ فإنَّ 

وأنه ذو  ،  الذي بال في المسجد:  عن الأعرابي أنه هو  قال ابن حجر  
 . (2) الأقرع بن حابس: وقيل، الخويصرة اليماني

 . الإسلاميةولكنه دليل على جهله بأحكام الشريعة ، ولا يهمنا من هو

أن امرأة  <:  ‘ قال  :  ولنعلم جميعا بأن رحمة الله تعالى تسع حتى العصاة
فنزعت له ،  قد ادلع لسانه من العطش،  بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر

   .(3) >فغفر لها، بموقها

رضيَ  و الممدودِ  شَطَبٍ  طويلٍ  أبي  النَّبيَّ    اللهُ عَن  أتى  أنَّهُ  عنهُ    ‘تعالى 
وهو في ذلك لم يترك  ، ولم يتركْ منها شيئًا، أرأيتَ مَن عمل الذنوبَ كلَّها: فقالَ 

أما :  قال  ؟>فهل أسلمتَ : <قال؟  فهل لذلك من توبةٍ ،  حاجةً ولا داجةً إلا أتاها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (6010) رواه البخاري (1)
 (. 10/453)  باب رحمة الناس والبهائم ــكتاب الأدب  ــفتح الباري شرح صحيح البخاري  (2)
 . (2245) رواه مسلم (3)
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،  وتترك السيئاتِ ،  الخيراتِ تفعل  : < قال   اللهِ وأنك رسولُ  اللهُ،  أنا فأشهدُ أن لا إله إلا  

  : اللهُ قال >  نعم : < قال ؟  وغَدَراتي وفجََراتي :  قال >  لك خيراتٍ كلِّهنَّ   اللهُ فيجعلهنَّ  
تَوارَى ،  أكبرُ  حتى  يكُب رُ  زال    ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ}   . ( 1) فما 
 . [ 70:  الفرقان ]   { تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئي

قال رسول  :  قال    عن ابن مسعود:  قريبة من المؤمنين  ورحمة الله  
  .(2) >والنار مثل ذلك، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله: <‘ الله 

   .(3)>لا تنزع الرحمة إلا من شقي<: فقال ‘ وحذر 
ن لا  وم،  علامة الإيمان  ته ورق،  لأن الرحمة في الخلق رقة القلب:  ذلك

 .  (4)فمن لا يرزق الرقة شقي، ومن لا إيمان له شقي، رقة له لا إيمان له
:  ونحن مأمورون بالدعاء لإخواننا لا الدعاء بحرمانهم من رحمة الله تعالى

، على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه   ـ ‘  ـأنكر  :    قال ابن بطال
 لى  لم  لخ}:  على من فعل خلاف ذلك حيث قال  ـتعالى    ـوقد أثنى الله  
  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي
   .(5) [10: الحشر] {يخ يح  يج  هي هى  هم

الرسول   أمام  الأعرابي  الموقف يذهب  وصحابته رضي الله    ‘بعد هذا 
فأراد صحابة ،  والمسجد كان من تراب،  عنهم أجمعين ويبول في زاوية المسجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3164: )صحيح الترغيب (1)
 . متفق عليه (2)
 . (1923) هنسحو يذ مر تلاو ،( 4942) دو اد وبأ هاور (3)
 (.9870)  حديث( 519/ 6) نقلا عن فيض القدير للمناوي، ذكره الطيبي  (4)
 (. 10/453)  باب رحمة الناس والبهائم ــكتاب الأدب  ــفتح الباري شرح صحيح البخاري  (5)
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وأهَْريِقُوا علىَ بوَْلهِِ ذَنوُبًا مِن مَاءٍ ،  دَعُوهُ :  ‘ فقال لهم  ،  ضربه ومنعه  ‘ النبي  

ريِنَ  ــ أوْ سَجْلًا مِن مَاءٍ  ــ رِينَ ولمَْ تُبْعَثوُا مُعَس    .(1)>فإنَّما بعُِثْتُمْ مُيسَ 

التي بعث بها للناس كما قال    ‘ وهذا دليل على سعة رحمة رسول الله  
 . [107: الأنبياء] {كي  كى كم كل كا}: سبحانه

هذا  ،  فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل:  قال الشيخ ابن عثيمين  
  ‘ وأمرهم النبي  ، رجل يبول في أشرف بقعة على الأرض بعد المسجد الحرام

 .   (2)أن يتركوه حتى يقضي بوله ثم كلمه بهذا اللطف 

حْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ   اللهُ جَعَلَ  <:  ‘ قال   ،  تِسْعَةً وتِسْعِينَ جُزْءًافأمْسَكَ عِنْدَهُ  ،  الرَّ
واحِدًا  جُزْءًا  الأرْضِ  في  الخَلْقُ ،  وأنَْزَلَ  يَتَراحَمُ  الجُزْءِ  ذلكَ  تَرْفعََ ،  فمَِنْ  حتَّى 

  .(3) >خَشْيَةَ أنْ تُصِيبَهُ ، الفَرَسُ حافرَِها عن ولدَِها

  .(4)>مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ <: وقال

"إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية  :  سيد قطب  الأستاذ  قال  و
دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين .  كائنة ما كانت وإنها الدعوة للْوبة

إن الله رحيم بعباده  . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. في تيه الضلال 
يعلم ضعفهم وعجزهم كيانهم ،  وهو  المسلطة عليهم من داخل  العوامل   ويعلم 

ويأخذ عليهم كل طريق  ،  ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد،  ومن خارجه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(220) يرواه البخار (1)
 ؟. هل يحمد الله إذا عطس في الصلاة( 337) رقم الشريط، فتاوى نور على الدرب (2)
 . (6000) رواه البخاري (3)
 . (6013) رواه البخاري (4)
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ويعلم أن بناء !  وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث،  ويجلب عليهم بخيله ورجله

هذا المخلوق الإنساني بناء واه وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده  
ما ركب   التي تشده وأن  والعروة  يربطه  الذي  كيانه من وظائف ومن الحبل  في 

ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه  
يعلم الله سبحانه عن .  في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم

ولا يأخذه بمعصية ،  هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الرحمة
وبعد أن  ،  ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط   حتى يهيئ له جميع الوسائل

يلج في المعصية ويسرف في الذنب ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره ولم يعد 
يقبل ولا يستقبل في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة الندي 

  تج  به  بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين}:  اللطيف
 . [53: الزمر] {حج  جم  جح ثم تمته  تخ تح
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 !   ونستعين الله عليهم 
$ 

ي خرجت أنا  نرا إلا أ د ما منعني أن أشهد ب:  قال  عن حذيفة بن اليمان  
ما :  لنافق،  ادً محمريدون  تإنكم  :  قالوا،  ار قريشكفنا  خذفأ:  قال،  ليْ سَ وأبي حُ 
إلى   نه لننصرفقاثالله ومي ا عهد  ن م  خذوافأ،  ريد إلا المدينةنما  ما نريده  ،  تريده

، انصرفا : <فقال،  ناه الخبررفأخب ،  ‘ فأتينا رسول الله  ،  هقاتل معنولا  ،  المدينة
 .  (1)>ستعين الله عليهمن و، نفي لهم بعهدهم
 . أي توكل عليه والجأ إليه، هي طلب العون من الله: الاستعانة

،  المنافعهي الاعتماد على الله تعالى في جلب  :  السعدي    خي شلاقال  
 .  (2)مع الثقة به في تحصيل ذلك، ودفع المضار

وهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها 
 >. وإذا استعنت فاستعن بالله<: ‘ قال ، إلا الله 

منها ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا  : والأمور التي يطلب العون فيها نوعان
الذنوبتجوز   كمغفرة  بالله  إلا  فيه  النار،  الاستعانة  من  والتوفيق  ،  والنجاة 
كإعانة ،  ومنها ما يقدر عليه المخلوق.  وتيسير الأمور،  وصلاح الأولاد ،  للإيمان

دابته الحديث،  الإنسان في حمله على  متاعه عليها كما في  وتعين : <أو حمل 
وكدلالة   ،(3) الحديث  ...>عليها متاعهأو ترفع له  ،  الرجل في دابته فتحمله عليها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1787)  رواه مسلم (1)
 . الفاتحةسورة  ،يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (2)
 . (8009): ومسلم ، (2707): البخاري هاور (3)



 

 !   عليهم الله ونستعين  

16 

w 

الطريق  البر والتقوى،  الإنسان على  التعاون على  ويدخل في ذلك  ،  ومن ذلك 
 .  (1)التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر

الله  قال   القَوِي  <:  ‘ رسول  إلى  ،  الْمُؤْمِنُ  وَأحََب   المُؤْمِنِ   اللهِ خَيْرٌ  مِنَ 
عِيفِ  يَنْفَعُكَ ،  الضَّ وإنْ ،  وَلَا تَعْجَزْ   اللهِ وَاسْتَعِنْ ب،  وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْرصِْ علىَ ما 

وَما شَاءَ   اللهِ وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ  ،  فلا تَقُلْ لو أنَِّي فعََلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا ،  أصََابَكَ شيءٌ 
   .(2) >يْطَانِ فإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ ، فعََلَ 

يا  < :  في الحديث القدسي:  والاستعانة بالله تكون ولو على الشيء اليسير
جَائِعٌ  كُل كُمْ  أطَْعَمْتُهُ ،  عِبَاديِ  مَن  أطُْعِمْكُمْ ،  إلاَّ  كُل كُمْ ،  فاَسْتَطْعِمُونِي  عِبَاديِ  يا 

  .(3)>فاَسْتَكْسُونِي أكَْسُكُمْ ، إلاَّ مَن كَسَوْتُهُ ، عَارٍ 

سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله إن لم ييسره لم :  تقول  عائشة  
 .  (4) يتيسر

الاستعانة وتنس  وقدراتك  بنفسك  تعجب  ينسى  :  ولا  الناس  بعض  فإن 
ويقدم عليها واسطته في تنفيذ معاملته أو اعتماده على   اللجوء والاستعانة بالله  

 . وهذا من الخلان المبين والعياذ بالله، جاهه وقدرته

فلْن  ،  دون غيره من الخلق  وأما الاستعانة بالله  :  قال ابن رجب  
ه ولا مُعين له على مصالح  ،  العبد عاجز  عن الاستقلال بجَلْب مصالحه ودفع مضار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . موقع طريق الإسلام،  طلب العون من غير الله تعالى : فتوى ، الشيخ عبد الرحمن البراك (1)
 . (2664) رواه مسلم (2)
 . (2577) رواه مسلم (3)
 . حيح صلا لاجر هلاجر :(150/ 10)  >دئ اوزلا عمج م<  يف يمث يهلا لاقو (8/44)رواه أبويعلى  (4)
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، ومَن خذله الله فهو المخذول،  فمَن أعانه الله فهو المعان،  دينه ودنياه إلا الله  
 .  (1) لا حول ولا قوة إلا بالله: وهذا تحقيق قول

السعدي   الشيخ  تفسير  وقال   : {يج  هي  هى  هم}  في 
والنجاة من جميع  ،  الأبديةوالقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة  

بهما،  الشرور بالقيام  النجاة إلا  إلى  العبادة عبادة.  فلا سبيل  إذا ،  وإنما تكون 
فبهذين الأمرين تكون  .  مقصودا بها وجه الله  ‘ كانت مأخوذة عن رسول الله  

لاحتياج العبد في جميع  ،  مع دخولها فيها(  العبادة)  بعد(  الاستعانة)  وذكر،  عبادة
لم يحصل له ما يريده من ،  فإنه إن لم يعنه الله .  الاستعانة بالله تعالى  عباداته إلى
 .  (2)واجتناب النواهي، فعل الأوامر

الكبر لمرض  دواء  القيم  :  والاستعانة  ابن  له  :  قال  يعرض  القلب  إن 
، وهما الرياء.  إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد،  مرضان عظيمان

 (. إياك نستعين)ـودواء الكبر ب( إياك نعبد)ـفدواء الرياء ب. والكبر

إياك  : ) وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول
 . تدفع الكبرياء(  وإياك نستعين، )تدفع الرياء( نعبد

عوف ب  يفإذا  الرياء  مرض  نعبد)ـمن  والعجب  (  إياك  الكبرياء  مرض  ومن 
 يعوف(  اهدنا الصراط المستقيم)ـمرض الضلال والجهل بومن  (  إياك نستعين)ـب

 .  (3) وتمت عليه النعمة، ورفل في أثواب العافية، من أمراضه وأسقامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 257: )ص ،بجر  نب ا ظف اح لل جامع العلوم والحكم (1)
 . الفاتحة، يدع سلا خيش لل الكريم الرحمنتيسير  (2)
 (. 1/78) ةي زوج لا مي ق ن بلا  مدارج السالكين (3)
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:  لمعاذ بن جبل    ‘ وطلب العون من الله تعالى هي وصية المصطفى  

تقولُ < صلاةٍ  كلِّ  دُبُرَ  في  تدَعنَّ  لا  معاذُ  يا  على  :  أوصيكَ  أعنِّي  ، ذِكْرِكَ اللَّهمَّ 
   .(1)>وحُسنِ عبادتِكَ ، وشُكْرِكَ 

لا حول ولا قوة إلا  :  وهو كلمة ،  ‘ ولنحرص على الكنز الذي أبلغنا عنه  
لبََّيْكَ يا رَسولَ :  قلُتُ >  بنَ قيَْسٍ   اللهِ يا عَبْدَ  < :  ‘ قال  ،  وهي كلمة الاستعانة ،  بالله
بلَىَ يا رَسولَ :  قلُتُ ؟>  كَنْزٍ مِن كُنوُزِ الجَنَّةِ ألَا أدُل كَ علىَ كَلمَِةٍ مِن  : <قالَ اللهِ،  
ةَ إلاَّ ب: <قالَ ، فدََاكَ أبيِ وأمُ ياللهِ،   . (2)>اللهِ لا حَوْلَ ولَا قوَُّ

لاحول ولا قوة  (:  لاحول ولا قوة إلا بالله)  شارحا لكلمة  قال ابن القيم  
كلها والقوة  كله  الحول  بيده  الذي  فهو  بالله  يرُجى ،  إلا  التي  والقوة  فالحول 

فكيف يخُاف ويرُجى ،  لأجلهما المخلوق ويخُاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة
بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول ،  من لا حول له ولا قوة

يرجوه ويخافه يسُلط عليك ،  المكروه بمن  الله  ، فإنه على قدر خوفك من غير 
وهذا حال الخلق أجمعه وإن ذهب عن ، لغيره يكون الحرمانوعلى قدر رجائك 
وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه  ،  فما شاء الله كان ولابد،  أكثرهم علما وحالًا 

 . (3)الخليقة

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1522) رواه أبوداود  (1)
 . (4205) رواه البخاري (2)
 (. 69: ) ص، ةيزوج لا مي ق ن بلا  الفوائد (3)
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 !   فخذ بحقي يا رحمان من ولدي 
$ 

حول البيت الحرام في  بينا أنا أطوف مع أبي  :  قال  عن الحسن بن علي  
يهتف بصوت    اليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات إذ سمع أبي هاتفً 

 :  حزين شجي وهو يقول
ــطر في الظُّلمَ   يا من يجيب دعا المضـ

 

J ملــيــا كاشــف الضــر والبلــوى مــع الأ 
 

 قــد نــام وفــدك حــول البيــت وانتبهــوا
 

J ــو و ــنمأدعـ ــم تـ ــوم لـ ــا قيـ ــك يـ  عينـ
 

 مير  فضل العفو عن ج  هب لي بجودك  
 

J يــا مــن إليــه أشــار الخلــق فــي الحــرم 
 

ــوكَ  ــان عف ــْ  إن ك ــرفلا يدرك  ه ذو س
 

J ــالكرم ــى العاصــين ب  فمــن يجــود عل
 

الحقه  ؟  أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه!  يا بني:  فقال أبي:  قال
انتهيت إلى فخرجت أسعى حول البيت أطلبه فلم أجده حتى ، فلعل أن تأتيني به

فأوجز في صلاته    ‘أجب ابن عم رسول الله  :  المقام وإذا هو قائم يصلي فقلت
: قال ؟  ممن الرجل:  فقال له أبي!  هذا الرجل يا أبت:  واتبعني فأتيت أبي فقلت

؟ وما شأنك وما قصتك:  منازل بن لاحق قال:  قال؟  وما اسمك:  من العرب قال
 . يوبه فهو مرتطم في بحر الخطاياوما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته ع : قال

أبي له  خبرك :  فقال  لي  فاشرح  ذلك  شاب  :  قال.  علي  اللهو    اكنت  على 
احذر هفوات  !  يا بني:  ويقول  اوالطرب لا أفيق عنه وكان لي والد يعظني كثيرً 

وكان إذا ألح  ،  الشباب وعثراته فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد
فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة ،  بالموعظة ألححت عليه بالضربعلي  
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ا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ا فحلف بالله مجتهدً فأوجعته ضربً 
 :  فخرج حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول، ويدعو علي

 يــا مــن إليــه أتــى الحُجــاج قــد قطعــوا
 

J  عــدمــن قــرب ومــن بُ  هِ المهامــِ عــرض 
 

 مــن بُ يــ  خَ إنــي أتيتــك يــا مــن لا يُ 
 

J  بالواحــــد الصــــمد يــــدعوه مبــــتهلًا 
 

ــازلُ  ــذا منـ ــدُّ  هـ ــن عَ  لا يرتـ ــيقَ عـ  قـ
 

J ــدي ــا رحمــان مــن ول  فخــذ بحقــي ي
 

 منــــه بحــــول منــــك جانبــــه لَّ وشــــُ 
 

J ــد ــم يل ــد ول ــم يول ــدس ل ــن تق ــا م  ي
 

ثم كشف عن شقه الأيمن  ،  ترىفوالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما  :  قال
ولم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني ،  فأبُت ورجعت:  فإذا هو يابس قال

فحملته على ناقة :  قال،  إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي
عشراء وخرجت أقفو أثره حتى إذا صرنا بوادي الأراك طار طائر من شجرة فنفرت  

ب،  الناقة به  أحجارفرمت  رأسه،  ين  هناك.  فمات،  فرضخت  وأقبلت ،  فدفنته 
 .وأعظم ما بي ما ألقاه من التعيير أني لا أعُرف إلا بـالمأخوذ بعقوق والديه،  اآيسً 

أبشر فقد أتاك الغوث فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه  :  فقال له أبي
لولا أنه قد :  وقال له أبي!  كما كان  افعاد صحيحً ،  ودعا له مرات يرددهن،  بيده

 . كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك

فإن في دعائهما  !  احذروا دعاء الوالدين:  وكان أبي يقول لنا:  قال الحسن
 .  (1)النماء والانجبار والاستئصال والبوار

 . [23: الإسراء]{ نى  نن  نم نز نر مم  ما لي} : قال تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها( 405) الرقة والبكاء للمقدسي ص (1)
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السعدي   القولي  :  أي:  قال  الإحسان  وجوه  بجميع  إليهما  أحسنوا 

والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب  
 . ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر

:  قال؟  أي العمل أحب إلى الله  :  ‘ سألت النبي  :  قال  عن عبد الله  
وقتها< على  أي:  قال>  الصلاة  <قال؟  ثم  بر  :  أي>  الوالدينثم  ثم  : قال؟  قال 
الآية    ،(1) >الجهاد في سبيل الله< القرطبي في تفسير  أن بر   ـ ‘  ـفأخبر  :  قال 

 . الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام

    اللهِ وسَخطُ  ،  في رضا الوالدَينِ   رِضا الربِّ  <:  ‘ قال رسول الله  
   .(2)>في سَخطِ الوالدَينِ 

يا رَسولَ  :  فقالَ ،  ‘ جاءَ أعْرابيٌِّ إلى النبي   :  وعقوق الوالدين من الكبائر
> ثُمَّ عُقُوقُ الوالدَِيْنِ : < قالَ ؟  ثمَُّ ماذا:  قالَ >  اللهِ الإشْراكُ ب: <قالَ ؟  ما الكَبائرُِ اللهِ،  
الذي : <قالَ ؟  وما اليمَِينُ الغَمُوسُ :  قلُتُ >  اليَمِينُ الغَمُوسُ : <قالَ ؟  ثمَُّ ماذا:  قالَ 

 .(3)>هو فيها كاذِبٌ ، يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

،  ثُمَّ رَغِمَ أنْفُهُ ،  رَغِمَ أنْفُهُ : <‘ قال رسول الله  :  قال  عن أبي هريرة  و
أنْفُهُ  رَغِمَ  رَسولَ  ؟  مَنْ :  قيلَ >  ثُمَّ  < قالَ اللهِ،  يا  أدْرَكَ  :  الكِبَرِ مَن  عِنْدَ  ، والدَِيْهِ 

 . (4) >ثُمَّ لمَْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ ، أوْ كِليَْهِما، أحَدَهُما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(527) البخاري رواه (1)
 . (2503)صحيح الترغيب والترهيب  (2)
 . (6920) رواه البخاري (3)
 . (2551) مسلم اهرو (4)
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  ئخ ئح ئج}:  وقد نهانا الله تعالى أن نؤذيهما حتى بأقل الكلمات فقال

 . [23: الإسراء] {به بم  بخ بح بج ئه ئم

أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي  :  ابن كثير    ماملإاقال  
ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح  :  أي(  ولا تنهرهما)  مراتب القول السيئهو أدنى  

قوله في  رباح  أبي  بن  عطاء  قال  )كما  تنهرهما:  على  (  ولا  يدك  تنفض  لا  أي 
 .والديك

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن  
 .(1) حسنا بتأدب وتوقير وتعظيملينا طيبا : أي( وقل لهما قولا كريما): فقال

:  بقوله  ‘ ذكرها  ،  الولد لا يستطيع أن يجازي والده إلا في حالة واحدة
ولنحذر جميعا .  (2)>إلاَّ أنْ يَجِدَهُ مَمْلوُكًا فيََشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ ،  لا يَجْزِي ولدٌَ والدًِا<

 . فكما ندين ندان 

 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ريثك  نبا  ظفاح لل  القرآن العظيمتفسير  (1)
 . (1510)  رواه مسلم (2)
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 !   شيئا  لا أرزأ أحدًا بعدك 
$ 

ثمَُّ سَألَْتُهُ  ،  فأعْطَانيِ  ‘   اللهِ سَألَْتُ رَسولَ  :  قال  عن حكيم بن حزام  
فمَن أخََذَهُ بسَخَاوَةِ ،  إنَّ هذا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ،  يا حَكِيمُ : <ثمَُّ قالَ ليِ،  فأعْطَانيِ
وكانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ، ومَن أخََذَهُ بإشْرَافِ نفَْسٍ لمَْ يُبَارَكْ له فِيهِ ،  بُورِكَ له فِيهِ نفَْسٍ 

فْلىَ،  ولَا يَشْبَعُ  اللهِ، يا رَسولَ  :  فقَُلتُ :  قالَ حَكِيم  >،  واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ الس 
نْيَالا أرَْزَأُ أحََدًا بعَْدَكَ ،  والذي بعََثكََ بالحَق   فكَانَ أبَوُ بكَْرٍ ،   شيئًا حتَّى أفُاَرِقَ الدُّ

ثُمَّ إنَّ عُمَرَ دَعَاهُ ليُِعْطِيهَُ فأبىَ ، يدَْعُو حَكِيمًا ليُِعْطِيهَُ العَطَاءَ فيََأْبىَ أنَْ يقَْبَلَ منه شيئًا
هُ الذي قسََمَ  :  فقَالَ ،  أنَْ يقَْبَلَ  له مِن هذا   اللهُ يا مَعْشَرَ المسْلمِِينَ إن ي أعَْرِضُ عليه حَقَّ

حتَّى   ‘فلََمْ يرَْزَأْ حَكِيم  أحََدًا مِنَ النَّاسِ شيئًا بعَْدَ النبي   ،  الفَيْءِ فيََأْبىَ أنَْ يأَْخُذَهُ 
 .  (1)تُوُف يَ 

نفس ولا  :  بسخاوة  طَمَعٍ  ولا  إلْحاحٍ  إحراجٍ  ،  حِرْصٍ بغَيرِ  أو  إكراهٍ  ولا 
ةِ حِرْصٍ على ،  بإلحاحٍ وتَطلُّعٍ لمَِا في أيدِي غيرهِ:  بإشراف نفس،  للمُعطِي وشِدَّ
 .آخذ من أحد شيئا أو أسأل أحدا شيئا: أرزأ، تَحصِيلهِ

عن   نفسه  المسلم  يصون  أن  ينبغي  التي  الدنيا  الحياة  فتن  من  المال   *
، وهو حلو في مذاقه خضر في مرآه ،  ما أحل اللهولا يطلبه بغير  ،  الحرص عليه

لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ  < :  ‘ قال رسول الله  ،  والمرء محاسب على ماله
وعن مالهِِ من أينَ اكتسبَهُ ،  وعن عِلمِهِ فيمَ فعلَ ،  حتَّى يسألَ عن عمرِهِ فيما أفناهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3143) متفق عليه واللفظ للبخاري (1)
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 . (1) >وعن جسمِهِ فيمَ أبلاهُ ، وفيمَ أنفقَهُ 
ثلاث يا أبا بكر  <:  ‘ قال رسول الله  :  السؤال جائز عند الحاجة فقط*  
، إلا أعز الله بها نصرة ،  ليس عبد يظلم بمظلمة فيغضي ابتغاء وجه الله:  كلهن حق

وليس ،  أو صلة إلا زاده الله بها كثرة،  يبتغي وجه الله،  وليس عبد يفتح باب عطية 
   .(2) >زاده الله بها قلةإلا ، عبد يفتح باب مسألة يبتغي بها كثرة

مَّ إنِّي أعَُوذُ بكَ  اللهُ <،  * السائل إذا ألحف جاز للمسؤول وعظه وإرشاده
وَمِنْ دَعْوَةٍ لايُسْتَجَابُ ،  وَمِنْ نفَْسٍ لا تَشْبَعُ ،  وَمِنْ قلَْبٍ لا يَخْشَعُ ،  مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ 

 .  (3)>لهََا

ئَةً  واستَعاذَ مِنَ النَّفسِ الَّتي لا   مُتَجَر  تَشْبَعُ لأنَّها تَكونُ مُتكالبَِةً على الحُطامِ 
زقِ  الر  مِنَ  يكَفيها  بمِا  قانعَِةٍ  غَيرَ  الحَرامِ  المالِ  نيا ،  على  الدُّ تَعَبِ  في  تَزالُ  فلا 

 . (4)وعُقوبةٍَ في الآخِرَةِ 
يسأل  *   إنما  الغنى  مع  من سأل  الظاهرة وجعل  هذه  من  وحذر الإسلام 

 اللهَ لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى  : <‘ يقول  ،  فاستقل  أو استكثر ،  جمرًا
من سأل الناسَ أموالهَم تكثّرًا فإنما  : < ‘ ويقول    ،(5)>وليس في وجهه مزعةُ لحم

إلا  بابَ مسألةٍ عبدٌ  فتحَ  لاو: < ‘ ويقول   ،(6) >يسأل جمرًا فليستقلَّ أو ليستكثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2417) عماج لا ح يح ص يف  ينابللأا هح ح صو الترمذي رواه  (1)
،  3586:  رقمب تخريج شرح السنة  رواه الطبراني في الأوسط وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في   (2)

 . يتجاوز عن الأمر : يغضي
 . (2722) مسلمرواه  (3)
 .( ثي دح لا حرش ) السنية  موقع درر (4)
 . متفق عليه (5)
 . (1041)  رواه مسلم (6)



 

 !  شيئا بعدك  أحدًا أرزأ  لا 

25 

w 

يسأله فقال   ‘ وجاء قبيصة بن مخارق الهلالي للنبي    ،(1)>بابَ فقرٍ   هِ عليْ   اللهُ   فتحَ  
يا  : <ثم قال>،  أقِم عندنا حتى تأتيَنا الصدقة فنأمرَ لك بها،  يا قبيصة: < ‘ النبي  
ل حمالة فحلتّ له المسألة حتى : إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لثلاثة، قبيصة رجل تحمَّ

مالهَ فحلَّت له المسألةُ حتى ورجل أصابته جائحة اجتاحت  ،  يصيبَها ثم يمسِك
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثةٌ من ،  يجد قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش 

الحِجى من قومه المسألة حتى يصيبَ ،  لقد أصابت فلانًا فاقة:  ذوي  له  فحلتّ 
  .(2)>سحتٌ يأكله صاحبُه ــ يا قبيصة ــوما سوى ذلك ، قوامًا من عيش

: والبركة في الرزق،  سخاوة النفس يحصل معه أجر الزهد* والأخذ مع  
 . بورك له فيه 

أتََيْتُ  :  قال  الله بن الشخير    عن عبد :  * ذم الاستكثار من المال والشره
:  قالَ ،  مَاليِ،  مَاليِ:  يقولُ ابنُ آدَمَ : <قالَ ،  {ين  يم} :  وَهو يقَْرَأُ   ‘ النبيَّ  

قْتَ ،  أوَْ لبَِسْتَ فأبْليَْتَ ،  أكََلْتَ فأفْنيَْتَ   مَالكَِ إلاَّ مايا ابْنَ آدَمَ مِن  ،  وَهلْ لكََ  أوَْ تَصَدَّ
   .(3) ؟>فأمْضَيْتَ 

وَرُزِقَ ،  قدَْ أفَْلحََ مَن أسَْلمََ <:  ‘ قال رسول الله  :  * رغب الإسلام بالقناعة
 .(4)>بما آتَاهُ  اللهُ وَقنََّعَهُ ، كَفَافًا

ــع ــا قنــــ ــر  مــــ ــد حــــ  العبــــ
 

J  ــر ــعوالحـــ ــا طمـــ ــد  مـــ  عبـــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (18060)  دمحأو ،هل ظ فللاو (2325) ي ذمرتلا هاور (1)
 . وأبو داود وغيرهما (1044)  رواه مسلم (2)
 . (2958) رواه مسلم (3)
 . (1054)  رواه مسلم (4)
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 : وقال آخر

 أطعــت مطــامعي فاســتعبدتني
 

J ولــو أنــي قنعــت لكنــت حــرًا 
 

الأيدي  <:  ‘ قال رسول الله  :  اليد المعطية خير عند الله من اليد السائلة  *
فلىَ فأعطِ الفضلَ ولا   اللهِ ثلاثةٌ فيَدُ   ائلِ الس  العُليا ويدُ المُعطي الَّتي تَليها ويدُ السَّ

   .(1)>تعجَزْ عن نفسِكَ 

الحقيقةِ   هلأنَّ   >:العُليَا  اللهِ يدَُ  < على  العبادِ  لكل   اقُ  زَّ والرَّ للغَنِي   ،  الْمُعطِي 
 . فوقَ عطائهِ اللهِ ومَهْمَا بلغَ عطاءُ أي  أحدٍ فعطاءُ ، وللفَقِيرِ 

<والثَّانيَِةُ  تَلِيهَا:  الَّتِي  المعطِي  الإنفاقِ  :  أي>،  يدَُ  فِي  الله  يدُ  تَليِ  الَّتِي 
 . فلها مكانتَُها بمَِا تُنفِقُه، والعَطاءِ 

فلىَ: <والثَّالثَِةُ  ائلِِ السُّ وَهِيَ ،  حاجَتَها النَّاسَ   اليدَُ الَّتِي تَسألَُ :  أي>،  يدَُ السَّ
 .مَوْضِعُ ذَمٍّ لسُِؤالهِا هذا

>،  ولا تَعجِزْ عن نفَسِكَ ، < أنَفِقْ ما زَادَ على حاجَتِكَ :  أي>،  فأعَْطِ الفَضْلَ <
ويلُْجِئُكَ  :  أي ذَلكَِ  بعَْدَ  نفسِك  الإنفاقِ على  فِي  تَعجِزُ  يجَعَلكُ  إنفاقًا  تُنفِقْ  ولا 

 .  (2)لسُؤالِ النَّاسِ 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (15931) دمحأو  ، (1649)  داود وأحمد وأب رواه (1)
 .(ثي دح لا حرش ) السنية  موقع دررمن   (2)
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 !  لا كبر سنك 
$ 

لقََدْ ،  آنْتِ هِيَهْ : <الْيتَِيمَةَ فقََالَ   ‘   اللهِ كَانتَْ عِنْدَ أمُ  سُليَْمٍ يتَِيمَة  فرََأىَ رَسُولُ  
دَعَا عَليََّ  :  لها  قاَلتَْ و،  فرََجَعَتْ الْيتَِيمَةُ إِلىَ أمُ  سُلَيْمٍ تَبْكِي>،  كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِن كِ 

فخََرَجَتْ ،  أوَْ قالتَْ قرَْنيِ،  فاَلْآنَ لَا يكَْبَرُ سِن ي أبَدًَا،  أنَْ لَا يكَْبَرَ سِن ي  ‘  اللهِ نبَِيُّ  
ما لكَِ <:  ‘   اللهِ فقََالَ لهََا رَسُولُ  ،  ‘   اللهِ أمُُّ سُليَْمٍ مُسْتَعْجِلةًَ حَتَّى لقَِيَتْ رَسُولَ  

وَمَا ذَاكِ يَا أمَُّ : <قاَلَ ؟،  أدََعَوْتَ عَلىَ يتَِيمَتِياللهِ!  ياَ نبَِيَّ  :  فقََالتَْ ،  ؟!>سُليَْمٍ يَا أمَُّ  
فضََحِكَ  ، زَعَمَتْ أنََّكَ دَعَوْتَ أنَْ لَا يكَْبَرَ سِنُّهَا وَلَا يكَْبَرَ قرَْنهَُا:  قاَلتَْ ،  ؟!>سُليَْمٍ 

قاَلَ ،  ‘   اللهِ رَسُولُ   <ثمَُّ  سُليَْمٍ يَا  :  أنَِّي !  أمَُّ  رَبِّي  عَلىَ  شَرْطِي  أنََّ  تَعْلمَِينَ  أمََا 
وَأغَْضَبُ كَمَا ،  إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ أرَْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ :  اشْتَرَطْتُ عَلىَ رَبِّي فقَُلْتُ 

ليَْسَ لهََا بِأهَْلٍ أنَْ يَجْعَلهََا  فأَيَ مَا أحََدٍ دَعَوْتُ عَليَْهِ مِنْ أمَُّتِي بِدَعْوَةٍ  ،  يَغْضَبُ الْبَشَرُ 
بُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ     .(1)>لهَُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقرُْبَةً يُقَرِّ

أن يجعل استعجاله في غضبه على مسلم أو مسلمة    دعا ربه    ‘ * النبي  
 . أو دعوته عليه طهورا وزكاة وقربة له تقربه لله تعالى

وصية     ،(2) >والعجَلةَُ من الشيطانِ   اللهِ التَّأنِّي من  < :  ‘ رسول الله  * وقال  
عجلة من الشيطان  فال ،  وأن نتأنى في أمور دنيانا ،  لنا جميعا أن لا نستعجل   ‘ منه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2603)  مرواه مسل  (1)
 . (1795):  ينابللْل السلسلة الصحيحة (2)
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   . ( 1) > الت ؤَدَةُ في كل شيءٍ إلا في عملِ الآخرة : < قال أنه    ‘ عنه  و ،  إلا في أمر الآخرة 

،  * ها هو شهر الخيرات والبركات فلنستعجل في تحصيل ما نستطيع منه
، الصلاة إذا أتت:  ثلاث لا تؤخرها!  يا علي: <قال  ‘ أن النبي    عن علي  

المرأة العزبة إذا :  أي  .  (2)>والأيم إذا وجدت لها كفؤا ،  والجنازة إذا حضرت 
 .فلا تمتنع ولتستعجل بالموافقة لها كفؤا وجدت

العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله  : * قال العلماء
والتوبة من ،  وقضاء الدين،  وتزويج البكر،  وتجهيز الميت،  إطعام الطعام:  ‘ 

 .بل تعجل فيها، التأخير آفاتفإن في .(3) الذنب
 ،[84:  طه]{  بخ  بح بج  ئه}:  على لسان موسى    * قال  

 .  (4) وشوقا إليك،  الذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك:  أي

الصحابة على استبطاء خشوع قلوبهم لذكره فقال   * وقد عاتب المولى  
  :{سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  

{ غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ
 . (5) فعاتبهم، إن الله استبطأ قلوب المؤمنين:  قال ابن عباس ،[16: الحديد]

وليكن لكتابه سبحانه  ،  * لنتب إلى الله جميعا ولتخشع قلوبنا لكلامه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1794):  ينابللْل السلسلة الصحيحة (1)
الترمذي (2) حجر  ،نس ح  ب يرغ   ث يدح  اذ ه  :لاقو  ( 171)   رواه  ابن    ة ر هملا  فاح تإ)  وحسنه 

 . (1)  :مق ر ثيدح  (11/586
 .أحاديث الإحياءالعراقي في تخريج  (3)
 .يدعس لا  خيش لل ن محر لا مي ركلا  ري سيت (4)
 . يبطر ق لا ما ملإل  نآرق لا ما كحلأ عماج لا (5)
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 . ولنستعجل بهذه التوبة، أثرًا في سلوكنا وحياتنا

  ذلك الولد أو المال لالعجلة التي نهانا الله عنها الدعاء على النفس أو  من  *  
{  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر} :  فقال  تعالىحذرنا  

ودعائه في بعض  ،  يخبر تعالى عن عجلة الإنسان:  ر  قال ابن كثي   ،[11 :الإسراء]
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة :  الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي

 فى  ثي  ثى} :  قال تعالىكما  ،  فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه،  ونحو ذلك
قال   ، [تفسير ابن كثير،  11:  يونس]{  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في
أنَْفُسِكُمْ <:  ‘  علىَ  تَدْعُوا  أوَْلَادِكُمْ ،  لا  علىَ  تَدْعُوا  علىَ ،  وَلَا  تَدْعُوا  وَلَا 

 .  (1) >فيََسْتَجِيبُ لكَُمْ ، سَاعَةً يُسْألَُ فِيهَا عَطَاءٌ  اللهِ لا تُوَافقُِوا مِنَ ، أمَْوَالكُِمْ 

قال العلماء:  :  تعجل  في جانب الخصومة والسب والشتم والطلاق لا*  
  فكم من مُخاصمٍ ،  سبَّ ،  وشتم،  وطلَّقَ ،    ،  أكثر الناس لا ينظرون في العواقب

 . (2) فلما أفاق ندم

 : لابد أن يعلم  إن من يستعجل نصر الله  : الاستعجال بالنصر* 

 . أن التدافع بين الحق والباطل سنة إلهية مستمرة إلى قيام الساعة ــ

وأنه لا بد أن يصبر المؤمن ويثبت على دينه حتى لو أدى لترك بعض ما   ــ
 . يريده من أجل درء مفسدة عظمى في حق المسلمين

يتزعزع    ولا ،  ولابد أن يتيقن المسلم من نصر الله تعالى لدينه وإعزازه لكلمته    ــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3009)  رواه مسلم (1)
 الآ داب الش رع ية لا بن مفلح الحنبلي: )220/11(.   (2)
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 . هذا اليقين مهما علا الباطل وأهله

:  وأن يعلم المسلم أن التغيير مشروط بتغيير النفوس كما قال الله تعالى  ــ
فـ"يغيروا ما بأنفسهم   ،[11:  الرعد]{  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج}

الطاعات إلى  المعاصي  إلى صدق ،  من  عليه  والاعتماد  الله  بغير  التعلق  ومن 
البذل في سبيله  ومن البذل في سبيل الشيطان إلى  ،  اللجوء إلى الله والتوكل عليه

ومن ،  ومن موالاة الكافرين والمنافقين إلى موالاة المؤمنين والمصلحين،  سبحانه
إقامة الميزان على العصبيات والقوميات والوطنيات إلى العودة إلى رابطة الإيمان 

ومن همود العواطف وموت الإيمان ومحارم الله تنتهك إلى الغيرة على ،  والتقوى
إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة <:  ‘ نتهاك حرماته كما قال  دين الله والتأثر لا

 . (1) >الله أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

البخاري والحديث رواه  (،  145ــ    143)  بتصرف ص،  تأملات دعوية للدكتور عبدالله الشيخ (1)
 . (2761) ومسلم واللفظ له
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 !  وتلك الأيام نداولها بين الناس 
$ 

اتٍ :  قالَ أبَوُ سُفْيَانَ :  في غزوة أحد د  ثلََاثَ مَرَّ فنَهََاهُمُ النبيُّ ،  أفَِي القَوْمِ مُحَمَّ
اتٍ ؟  أفَِي القَوْمِ ابنُ أبَيِ قحَُافةََ :  ثمَُّ قالَ ،  أنَْ يجُِيبُوهُ   ‘  أفَِي :  ثمَُّ قالَ ،  ثلََاثَ مَرَّ

ابنُ الخَطَّابِ  اتٍ ؟  القَوْمِ  فقَالَ ،  ثلََاثَ مَرَّ ا هَؤُلَاءِ :  ثمَُّ رَجَعَ إلى أصَْحَابهِِ  فقَدْ ،  أمََّ
عُمَرُ ،  قتُِلوُا مَلكََ  نفَْسَهُ فمَا  و:  فقَالَ ،    عَدُوَّ    اللهِ كَذَبْتَ  عَدَدْتَ  اللهِ،  يا  الَّذِينَ  إنَّ 

كُلُّهُمْ  بقَِيَ لكَ ما يسَُوءكَُ ،  لَأحَْيَاء   بدَْرٍ :  قالَ ،  وقدْ  ، والحَرْبُ سِجَال  ،  يوَْم  بيوَمِ 
، أعُْلُ هُبَلْ :  مَّ أخََذَ يرَْتَجِزُ ثُ ،  لمَْ آمُرْ بهَا ولمَْ تَسُؤْنيِ،  إنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في القَوْمِ مُثْلةًَ 

: قالَ ؟  ما نقَُولُ اللهِ،  يا رَسولَ  :  قالوا>،  ألََا تُجِيبُوا له: <‘ قالَ النبيُّ  ،  أعُْلُ هُبَلْ 
ى لكَُمْ :  قالَ >،  أعَْلىَ وأجََل    : اللهُ قوُلوا< ى ولَا عُزَّ :  ‘ فقَالَ النبيُّ  ،  إنَّ لنَاَ العُزَّ
ولَا مَوْلىَ ،  مَوْلَانَا  اللهُ قوُلوا  : <قالَ ؟  ما نقَُولُ اللهِ،  يا رَسولَ  :  قالوا>،  ألََا تُجِيبُوا له<

   .(1)>لكَُمْ 

 سح   خمسج  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته }:  أنزلت  الغزوة  وفي
 . [140: آل عمران] {صخ   صح  سم سخ

أديل المسلمون على المشركين  ،  فيوم لهم ويوم عليهم:  قال البغوي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

البخاري (1) نقيصة :  المثلة،  (3039)  رواه  تعدها  العرب  بالقتلى وكانت  في  ،  التمثيل  وهو حرام 
رواه  .  ةِ لَ ثْ مُ لا  نِ ع  ىهَ نْ يَ و  ةقدصل ا  ىلع   ثُّ حُ يَ   نا ك  كَ لذ  دَ عْ بَ   ‘  ي بنلا  ن أ  انغَ لَ ب :  ةد ات ق  قال،  ديننا

 . (4192) البخاري
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وأديل المشركون من المسلمين ، وأسروا سبعينيوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين 

 .  (1)وسبعين ايوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمسً 
، يوم لهذه الطائفة،  فيداول الله الأيام بين الناس:  السعدي    خ ي شلا  وقال

وهذا بخلاف الدار ،  لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية؛  ويوم للطائفة الأخرى
 .  (2)للذين آمنوافإنها خالصة ، الآخرة

حتى لا يشعر المسلمون بالغرور لو كانوا دائما  :  من حكمة ذلك والله أعلم
  نج   مي  مى  مم}،  ومراجعة النفس وإصلاح ما فسد منها،  هم المنتصرين

  { رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح
 . [216:  البقرة]

  ‘ عندما جاءه ومن معه يسألون النبي    لخباب بن الأرت    ‘ ويقول  
أن يدعو الله أن ينصرهم وأن تكون لهم العزة والمنعة إذ كانوا يعذبون من كفار 

نَّ هذا الأمْرُ   اللهِ و<:  ‘ قريش فقال لهم   اكِبُ مِن صَنْعاءَ إلى ،  ليََتِمَّ حتَّى يَسِيرَ الرَّ
ئْبَ علىَ غَ اللهَ، لا يَخافُ إلاَّ ، حَضْرَمَوْتَ     .(3) >ولكَِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلوُنَ ،  نمَِهِ والذِّ

فالإنسان بين صحة ،  يوم لك ويوم عليك ،  هذه هي الدنيا تتقلب بمن فيها
وهزيمة ،  وسعادة وشقاوة،  وغنى وفقر،  وجوع وشبع،  وحياة وموت،  ومرض
 . وانتصار

عِيدُ مَن وُعِظَ بغَيْرهِِ : قال ابن مسعود   .  (4) السَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [140 :نا رمع لآ] يوغبلا م املإ ل معالم التنزيل (1)
 . [140 :نار مع لآ] يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (2)
 . (6943) البخاريرواه  (3)
 . (2645)  رواه مسلم (4)
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ينقلب من عبد حبشي لا قيمة له في نظر المشركين إلى  بلال بن رباح 

إليه ولا  ينظرون  الكعبة في وجود أشراف قريش وساداتها وهم  راق على ظهر 
 . ويؤذن على الكعبة في فتح مكة، يملكون إلا النظر

 : (1) في قصيدته المشهورة  قال أبو البقاء الرندي 

م   يءٍ إِذا مــــا تــــَ ل  شــــَ  نقُصــــانُ لكِــــُ
 

J  ُيشِ إِنســـان ــبِ العـــَ رَّ بطِيـ لا يغُـــَ ــَ  فـ
 

ورُ كَمــــا شــــاهَدتُها دُوَل   يَ الأمُــــُ  هــــِ
 

J  ُــان ــاءتَهُ أزَمــ ن ســ ــَ هُ زَمــ ر  ــَ ن ســ ــَ  مــ
 

دٍ  ــَ ــى أحَـ ــي عَلـ ــدارُ لا تُبقـ ذِهِ الـ ــَ  وَهـ
 

J  ُــان ــا شـ ــالٍ لهَـ ــى حـ دُومُ عَلـ ــَ  وَلا يـ
 

 :  إلى أن قال

 نٍ ــانِ مِن يمََ ــنَ الملوكُ ذَوي التيجــأيَ
 

J  ُان ــَ ــل  وَتيجـــ نهُم أكَاليِـــ ــِ ــنَ مـــ  وَأيَـــ
 

ادُ فــــي إِرَمٍ  د   وَأيَــــنَ مــــا شــــادَهُ شــــَ
 

J  ُرسِ ساســان ه فــي الفــُ  وَأيــنَ مــا ساســَ
 

بٍ   وَأيَــنَ مــا حــازَهُ قــارونُ مــن ذَهــَ
 

J  ُــان اد  وَقحَطـــ ــد  ــاد  وَشـــ ــنَ عـــ  وَأيَـــ
 

هُ  ــَ رَد  لـ ــَ ــر  لا مـ ل  أمَـ ــُ ــى الكـ ــى عَلـ  أتَـ
 

J   أن ــَ ــوا فكَ ى قضَ ــ  ــانوُاحَت ــا ك وم م ــَ  الق
 

 : (2)قال الشاعر! الإنسان لا يرضى بحاله
 كبــــــرالا بلــــــطي صــــــغيرُ 

 

J   لـــــــو صـــــــغرا دَّ وَ  وشـــــــيخ 
 

 عمـــــــلًا  ييشـــــــته وخـــــــالٍ 
 

J  ٍــل ــجَ  وذو عمــــ ــه ضــــ  رابــــ
 

 بٍ عــــــَ ت يفــــــ المــــــالِ  وربُّ 
 

J ــ  رامـــــن افتقـــــَ  بٍ تعـــــَ  يوفـــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 (.243/ 6نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد التلمساني ) (1)
 (.25)  خواطر في شئون الناس ص  ــوحي الأربعين لمحمود العقاد   (2)
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ــيو  ــلا ىقشــــ ــً زهن م ءُ رمــــ  امــــ
 

J ارصـــــــــــِ تن م حاتـــــــــــري لاو 
 

 : الشاعر كذلكوقال * 
ــيف ــر المصــ ــان يؤذيــــك حــ  إذا كــ

 

J ويـــــبس الخريـــــف وبـــــرد الشـــــتا 
 

 ويلهيـــــك حســـــن زمـــــان الربيـــــع
 

J ــي ــل ل ــم ق ــذك للعل ــى: فأخ  ؟!(1)مت
 

إنَّ لكلِّ شيءٍ <:  ينبهنا إلى مسألة مهمة في تغير الأحوال فيقول  ‘ النبي  
فتَرةً  ةٍ  شِرَّ ولكلِّ  ةٍ  د  ،  شِرَّ سدَّ صاحبُها  كان  فارجوهُ فإن  إليهِ  ،  وقارَبَ  أشُيرَ  وإن 
وهُ    .(2)>بالأصابعِ فلا تعد 

ومَن كانت فتَرتُه  ،  فمَن كانت فتَْرتُه إلى سُنَّتي فقد اهتَدى<:  وفي رواية ثانية
طُ   ‘ وسُنَّةُ النَّبي     ،(3) >إلى غيرِ ذلك فقد هلكَ مع المداوَمةِ ،  هي الاقتصادُ والتَّوسُّ

معةِ والإخلاصِ للهِ  ياءِ والسُّ  .وعدَمِ الر 

ةً ؛  جميعِ الأشياءِ والأمورِ :  أي:  إنَّ لكلِّ شيءٍ :  ومعنى الحديث :  أي:  شِرَّ
ةً  لهِا،  نشَاطًا وشدَّ أوَّ في  ورغبةً  ةٍ ،  وحِرصًا  شِرَّ ورغبةٍ :  أي:  ولكلِّ  نشَاطٍ  ، لكل  

 . ضعفًا وخُمولًا وسكونًا في آخِرِه: أي: فتَْرةً 

غبةِ : أي: صاحِبُهافإنْ كان  ةِ والنَّشاطِ والرَّ رَّ  .صاحِبُ الش 
د طُ في الأعمالِ : أي: سَدَّ دادَ وهو التَّوسُّ  . لزَِم السَّ

ولم  ، بأنَِ اقتَصَد فلم يغَْلُ ، اقتَرَب مِن فِعْلِ الأكمَلِ والأفضَلِ : أي: وقارَب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (116)  ص عبد الفتاح أبو غدة خ يش لل قيمة الزمن عند العلماء (1)
 . (2453) رواه الترمذي  (2)
 . (56): ين ابللْل  بيه رتلاو صحيح الترغيب (3)
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رْ  ةِ وتَفْريطِ الفَترَةِ واجتَنب جانبَِيْ ، وسلكَ الطَّريقَ المستَقيمَ ، يقُص  رَّ  . إفراطِ الش 

فيه:  أي:  فارْجُوه دخَل  ما  وتمامَ  أمْرهِ  نجاحَ  له  نْيا ،  أمَ لوا  الدُّ في  والفوزَ 
 .والآخِرَةِ 

ةِ اجتَهَد وبالغَ في العَمَلِ وصارَ مَشهورًا:  وإنْ  رَّ أشيرَ حتَّى  ،  كان صاحِبُ الش 
وه،  لشُِهرتهِ وانتشارِ صيتِه؛  إليه بالأصابعِ  الحين:  أي :  فلا تَعُد  ؛ لا تَحْسُبوه مِن الصَّ

يرُيدُ وجهَ   بعمَلهِ لا  مُراءٍ  قلوبِ  ،    اللهِ لأنَّه  في  والجاهِ  ئاسةِ  الر  ه حبُّ  بل همُّ
هدِ ، النَّاسِ  هرةُ بالعبادةِ والزُّ  .والشُّ

 جمحج  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح}:  أنزلت  غزوة أحد  وفي
   .(1)[104: النساء] {ضج صم  صخ صح  سخسم سح سج خم  خج حم

عقابه:  السعدي    خ ي شلاقال   من  والنجاة  بثوابه  الفوز  بل  ،  فترجون 
، وإقامة شرعه،  خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله

فهذه الأمور توجب ،  وقمع أعداء الدين،  وهداية الضالين،  واتساع دائرة الإسلام
لأن من يقاتل ؛  والشجاعة التامةوتضاعف النشاط  ،  للمؤمن المصدق زيادة القوة

ناله إن  الدنيوي  عزه  نيل  على  الدنيوية ،  ويصبر  السعادة  لنيل  يقاتل  كمن  ليس 
فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم ،  والفوز برضوان الله وجنته،  والأخروية

 .  (2) هبعلمه وحكمت

الجراح  أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من  :  ابن كثير    ماملإا  قال
وهم لا يرجون شيئا ،  ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد،  والآلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . في تفسيره ي ربطلاابن جرير  ماملإ اذكره  (1)
 . [104:  النساء] يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (2)
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 . (1)وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، فأنتم أولى بالجهاد منهم ، من ذلك

مَيْكِيَّةومن قصص تغير الزمان قصة المعتمد ابن عباد و  : اعتماد الر 

مَيْكِيَّةاعتماد   حجاج  (،  م1095ه/  488)  الرُّ بن  لرميك  جارية  كانت 
وقد زردت  ،  ركب المعتمد في النهر ومعه ابن عمار وزيرهعندما  ،  فنسبت إليه
 :  أجز: فقال ابن عباد لابن عمار، الريح النهر

 اء زردـن المـح مـ ـع الريـ ـصن 

 : فقالت امرأة من الغسالات، فأطال ابن عمار الفكرة
 دــم ـو جـ ـال لـــت ـقـأي درع ل

ونظر إليها فإذا  ،  مع عجز ابن عمار،  فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به
وقد ،  فتزوجها،  لا:  فقالت؟  أذات زوج هي:  فأعجبته فسألها،  هي صورة حسنة

لكن بعد زواجه من الرميكية غيَّر ،  كان لقب المعتمد بالأصل هو "المؤَيَّد بالله"
نً لقبه إلى المعتمد على الله  . ا باسمها "اعتماد" تيمُّ

وعبيد  ،  عباد الملقب بالمأمون:  وهم،  وولدت له أولاده الملوك النجباء  
 . وبثينة الشاعرة ،  والمؤتمن ،  ويزيد الملقب بالراضي ،  الله الملقب بالرشيد 

مَيْكِيَّة صاحبة وقد رأت بعض نساء البادية بإشبيلي ة يبعن  (  يوم الطين)  والرُّ
فأمر المعتمد  ،  فاشتهت أن تفعل فعلهن،  القرب وهن  ماشيات في الطيناللبن في  

وصي رها جميعا طينا في قصره وجعل لها ،  بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد
 .فخاضت هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين، قربا وحبالا من إبريسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [104 :ءاسنل ا] ري ثك ن بلا  تفسير القرآن العظيم (1)
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ولا يوم  :  فقال،  ا قطفأقسمت أنها لم تر منه خيرً ،  وغاضبها في بعض الأيام

واعتذرت؟!  الطين مصداق  ،  فاستحيت  النساء   ‘ نبينا  قول  وهذا  حق  : في 
النِّسَاءُ < أهْلهَِا  أكْثَرُ  فإَِذَا  النَّارَ  يَكْفُرْنَ : < قالَ الله؟ِ  أيكَْفُرْنَ ب:  قيلَ >  يَكْفُرْنَ ،  أرُِيتُ 

هْرَ لو أحْسَنْتَ إلى  ،  ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ ،  العَشِيرَ  ، ثُمَّ رَأتَْ مِنْكَ شيئًا ،  إحْدَاهُنَّ الدَّ
 . (1) >ما رَأيَْتُ مِنْكَ خَيْرًا قطَ  : قالتَْ 

 :  ولعل المعتمد أشار في أبياته الرائية إلى هذه القضية حيث قال في بناته
 حافيـــة   يطــأن فــي الطــين والأقــدامُ 

 

J  ْا وكــــافورامســــكً  كأنهــــا لــــم تطــــأ 
 

بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من ذر الطيب  حتمل أن يكون أشار  يو
 .زيادة في التنعم، في قصورهم حتى يطؤوه بأقدامهم 

سقطت وأغار يوسف بن تاشفين على إشبيلية  (  م1091)  هـ  484في عام  و
المرابطين أيدي  في  عبَّاد  بني  عاصمة  زوجها ،  إشبيلية  مع  الرميكية  واقتيدت 

حيث أقاموا  ،  أسرى إلى المغرب،  والراضيالمعتمد بعد أن قتل ولديهما المأمون  
ورافقته  .  استقروا في أغمات  اوأخيرً ،  ناسة كْ ثم مِ ،   لمدة وجيزة في طنجةأولاً 

، توفيت الرميكية قبل زوجها المعتمد بقليل.  الرميكية طوال ما تبقَّى من حياته
 . وقد دُفِنتَ بجانب زوجها في ضريحهما بمدينة أغمات

،  يزرنهأتينه    وقدأثناء أسره عندما رأى بناته في العيد  المعتمد بن عباد  قال  
 : فقال، فصدعن قلبه، فرآهن في أطمار رثة، وكن يغزلن بالأجرة في أغمات

 افيمــا مضــى كنــت بالأعيــاد مســرورً 
 

J  ًــي أغمــات مأســور ــد ف  افســائك العي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (907) م لس مو ،(29) رواه البخاري (1)
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 تـــرى بناتـــك فـــي الأطمـــار جائعـــةً 
 

J  اقطميـــرً يغــزلن للنــاس مــا يملكــن 
 

ــعةً  ــليم خاشــ ــوك للتســ ــرزن نحــ  بــ
 

J  ًــير ــيرات مكاســـ ــارهنَّ حســـ  اأبصـــ
 

 حافيــةً  يطــأن فــي الطــين والأقــدامُ 
 

J  ِاوكــــافورً  اســــكً كأنهــــا لــــم تطــــأ م 
 

 هُ ظـــاهرُ  لا خـــد إلا تشـــكى الجـــدبَ 
 

J  ــيس ــوراإلا ولـ ــاس ممطـ ــع الأنفـ  مـ
 

ــاءت ـُ  هأفطرت في العيـد لا عـادت مســ
 

J  تفطيـــــرافكـــــان فطـــــرك للْكبـــــاد 
 

ــثلًا  ــأمره ممتـ ــرك إن تـ ــان دهـ ــد كـ  قـ
 

J  ًــ ــدهر منهيـــ ــرد ك الـــ ــأمورً  افـــ  اومـــ
 

ــي مُ  ــدك ف ــات بع ــن ب ــكٍ يُ م ــهل  ســر  ب
 

J  ً(1)افإنَّمــا بــات فــي الأحــلام مغــرور 
 

 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

سير  و(،  49ــ    6/48)و(  5/347: )غصن الأندلس الرطيب للتلمسانينفح الطيب من  :  انظر (1)
 . بتصرف( 1/334) الأعلام لخير الدين الزركلي و(، 19/64)  أعلام النبلاء للذهبي
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 !  واجعله هاديا مهديًا 
$ 

مَ  ،  مُنْذُ أسَْلمَْتُ   ‘مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ  :  قاَلَ   عَنْ جَريِرٍ   وَلا رَآنيِ إِلاَّ تَبَسَّ
فضََرَبَ بيِدَِهِ فِي صَدْرِي ، وَلقََدْ شَكَوْتُ إِليَْهِ أنَ ي لا أثَْبُتُ عَلىَ الْخَيْلِ ، فِي وَجْهِي

 . (1) >وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، مَّ ثَبِّتْهُ اللهُ : <وَقاَلَ 

أي ما منعني من الدخول بعد استئذاني عليه وذلك إكرامًا :  حجبني* ما  
الحنيف أن نكرم  ،  لجرير لأنه من كبار قومه  ‘ منه   ما تعلمناه من ديننا  وهذا 

إِنَّ مِنْ  : <‘ قالَ رسولُ الله  :  قاَلَ   عن أبَي موسى  ،  الناس وننزلهم منازلهم
يْبةِ المُسْلمِِ إِكْرَامَ ذِي  :  تَعَالىَ  اللهِ إِجْلالِ   وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالي فِيهِ والجَافي  ،  الشَّ

لْطَانِ المقْسِطِ ، عَنْهُ   .(2)>وإِكْرَامَ ذِي الس 

الله  و رسولُ  < ‘ قاَلَ  حَقَّ    :  ويعرِفْ  صغيرَنا،  يَرحَمْ  لمَ  من  منَّا  ليسَ 
  .(3)>كَبيرِنا

لِأحََدِهِمَا مَا هَذَا  :  أبَْصَرَ رَجُليَْنِ فقََالَ     ريرةَ هُ   اب أ  نأ  ــ  هرِ ي غَ   وأ  ــ  ةَ ورعُ   نع
هِ بِاسْمِهِ : ) فقََالَ ،  فقََالَ أبَيِ  ؟،مِنْكَ    .(4)(ولا تجلس قبله،  وَلَا تمش أمامه،  لَا تُسَمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3020) رواه البخاري (1)
 . (4843) أبَوُ داود حيح ص (2)
 .( واللفظ له6733(، وأحمد ) 1920(، والترمذي )4943أبو داود ) رواه (3)
يمَْشِي أمامه   -  صحيح الأدب المفرد (4) قبَْلهَُ وَلَا  يجَْلسُِ  أبََاهُ، وَلَا  جُلُ  الرَّ يسَُم ي  ، حديث  بَابُ لَا 

(44/32.) 



 

 !  مهديًا هاديا واجعله 

40 

w 

لا تحقرنَّ  : <‘ قال لي النَّبي  :  قال،  عن أبي ذرٍّ  :  * تبسم في وجهي 
   .(1)>ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق، شيئًامن المعروف 

ودفع  ،  وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمن،  أي بوجه ضاحك مستبشر 
 .  (2)وبذلك يحصل التَّأليف المطلوب بين المؤمنين ،  وجبر خاطره،  الإيحاش عنه

مك في وجه أخيك لك : < ‘ قال رسول الله  :  قال،  عن أبي ذر   تبس 
 .(3)>صدقة

م:    بطَّالقال ابن   من أخلاق  ،  وطلاقة الوجه،  فيه أنَّ لقاء النَّاس بالتَّبسُّ
 .  (4) وجالب للمودَّة، وهو مناف للتكبُّر، النُّبوة

كان جرير يسقط من فوق ظهر الخيل ويخاف إن :  لا أثَْبُتُ عَلىَ الْخَيْلِ *  
 .ركب عليها سقط

،  لأن فيه القلب؛  صدرهإنما ضرب بيده في  :  فضََرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي*  
يا  : < يكثر أن يقول  ‘   رسول اللهكان  :  قال  عن أنس  و،  وهو محل الثبات

آمنا بك وبما جئت ،  اللهنبي  يا  :  تقلف>،  ثبت قلبي على دينك،  مثبت القلوب
  إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها ، <نعم:  قال ؟  فهل تخاف علينا،  به

 . (5) >كيف شاء
 . فلم يسقط بعد ذلك عن فرس كما في رواية البخاري: ثَبِّتْهُ مَّ اللهُ * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2626) رواه مسلم (1)
 (. 2/356: )دليل الفالحين لابن علان (2)
 . (1956) رواه الترمذي  (3)
 . (5/193)  لاطب نب لاشرح صحيح البخاري  (4)
 . (2140) رواه الترمذي  (5)
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 . في نفسه : أي( مَهْدِيا. )لغيره: أي( هاديا: )قوله: وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا* 

وهداية دلالة وإرشاد  ،  وهي من الله،  هداية إلهام وتوفيق:  الهداية نوعان
  بز} :  قال سبحانه.  النوع الثانيوالمطلوب من الإنسان هو  .  وهي من الإنسان
سبحانه  ،[272:  البقرة]{  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم :  وقال 

 . [56: القصص]{ ما  لي لى  لم كي كى   كم كل كا قي} 

ما مِن عَبْدٍ مُسْلمٍِ يَدْعُو لأخَِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ، <:  دعاء الأخ لأخيه مستحب  *
 .(1)>إلاَّ قالَ المَلكَُ: وَلكََ بمِثْلٍ 

المُسْلمِِ لأخَِيهِ دَعْوَةُ المَرْءِ  <:  وهو من الدعوات المستجابة بإن الله تعالى  *
لٌ كُلَّما دَعَا لأخَِيهِ بخَيْرٍ، قالَ المَلكَُ  بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلكٌَ مُوَكَّ

لُ بهِ: آمِينَ وَلكََ بمِثْلٍ   .(2)>المُوَكَّ

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2732) رواه مسلم (1)
 . (2733) رواه مسلم (2)
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 فأعينوني بقوة 
$ 

، وآتاه من كل شيء سببا،  لذي القرنين في الأرض  ـ    ـلقد مكن الله  
أسباب   أمامه  وتهيأت  غيره فتوافرت  لكثير  تتوافر  لم  التي  والنفوذ  .  القوة 

 مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ} 
القرنين عن معونة   ،[84  ــ  83:  الكهف]   {مي  مى  مم  مخ لم يستغن ذو  ومع ذلك 

  حم  حج  جم  جح  ثم}  وإنجاز عظيم،  الآخرين حينما أراد أن يقوم بعمل كبير
  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج

 ، [94   ــ  93:  الكهف ]   { كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج
فصارحهم ذو القرنين بأن مثل هذا العمل الضخم يحتاج إلى التعاون ولا يتم دونه  

.  .[95:  الكهف]  {نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم}:  فقال
،  كانت نتيجته إتمام عمل عظيم ؟  فماذا كانت نتيجة هذا التعاون العظيم،  الآيات
والدرس ..  ولا أن يحدثوا فيه خرقا،  ظهرهلا يستطيع مهاجموه أن يعلوا  ،  سد منيع

وبذلوا فيه بصدق ما استطاعوا ،  الذي نخرج به أن التعاون إذا أخلص له أهلوه
 . (1) حقق لهم من النتائج ما يكفي ويشفي

 .  (2)بقوة  ساعدوني: فأعينوني بقوة
 . (3)مانعا من عبورهم عليكم: أي: ردما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1/230: ) مازن الفريح  خيش لالرائد ل  (1)
 . [95 :فهكل ا] ري ثك ن بلا  تفسير القرآن العظيم (2)
 . [95 :فهكلا] لسعدي حيش لتيسير الكريم الرحمن ل (3)
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 :  من أهمية التعاون

 في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في وَاللهُ <:  ‘ قال  :  المتعاونينأن الله يعين   *
   .(1) >عَوْنِ أخَِيهِ 

لم  * إذا  الناس  بعض  يمتلكها  التي  والمعنوية  المادية  الطاقات  الله  ينزع 
المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ، والمؤمنُ أخُو المؤمنِ يكُف  <:  يبذلوها في عون إخوانهم 

   .(2) >هعليه ضيْعتَه، ويَحوطُه من ورائِ 

 :  من صور التعاون

الحق * على  الدلالة  في  المؤمن<:  ‘ قال  :  التعاون  مرآة  ،  المؤمن 
ينُ <:  وقال  ،(3)>ويحوطه من ورائه،  يكف عليه ضيعته،  والمؤمن أخو المؤمن الدِّ

ةِ المُسْلمِِينَ وعامَّتِهِمْ للَِّهِ ولكِِتابِهِ ولرَِسولهِِ  <   : قالَ ؟  لمَِنْ :  ق لْنا >.  النَّصِيحَةُ   . ( 4) > ولأئَِمَّ

>  انْصُرْ أخاكَ ظالمًِا أوْ مَظْلوُمًا<:  ‘ قال  :  التعاون في النصرة على الحق *
مَظْلوُمًااللهِ،  يا رَسولَ  :  فقالَ رَجُل   أفرََأيَْتَ إذا كانَ ظالمًِا كيفَ ،  أنْصُرُهُ إذا كانَ 

 .  (5)>مِنَ الظ لْمِ فإنَّ ذلكَ نَصْرُهُ ، تَمْنعَُهُ أوْ ، تَحْجُزُهُ : < قالَ ؟ أنْصُرُهُ 

فسادهم  من  الفساد  أهل  منع  على  دليل  أكبر  تعاونا  ،  وهذا  ذلك  في  فإن 
 . وحفاظا على المجتمع من الضياع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2699) رواه مسلم (1)
 .(1692) ي نابللْل ةح يح صلا ة لسلسلا (2)
 . (8109) رازبلاو ،هل ظ فللاو (4918) رواه أبوداود  (3)
 . (55)  رواه مسلم (4)
 . (6952) رواه البخاري (5)
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الكربات * تفريج  في  مِن  <:  ‘ قال  :  التعاون  كُرْبَةً  مُؤْمِنٍ  سَ عن  نفََّ مَن 

نْيَا  سَ  ،  كُرَبِ الد  رَ علىَ مُعْسِرٍ ،  عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ   اللهُ نفََّ رَ ،  وَمَن يَسَّ يَسَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ   اللهُ  نْيَا وَالآخِرَةِ   اللهُ سَتَرَهُ  ،  وَمَن سَتَرَ مُسْلمًِا،  عليه في الد   اللهُ وَ ،  في الد 

 . (1) >في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخَِيهِ 

 :  ضوابط المعونة

  قم   قح فم فحفخ  فج  غم غج}: أن يكون التعاون على الحق ــ 1
 فهو ،  الحقِّ   غيرِ   على  قومَه   نصر   من <:  ‘ قال    ،[2:  المائدة]{  كح  كج
: ومعنى الحديث:  قال الحافظ المنذري  .(2)>بذَنَبِه  ينزعُ   فهو ،  تردَّى  الذي  كالبعيرِ 

فصار   بئر  في  تردى  إذا  كالبعير  الإثم وهلك  بذنبه)  ينزع أنه وقع في  (  أي يجر 
 .  (3) ولايقدر على الخلاص

فإن كانت حلالا أعان ،  أن يكون المعين عالما بمشروعية هذه الحاجة  ـ ـ 2
وشرط الناصر أن يكون عالما بكون  :  قال ابن حجر  ،  وإلا لا يعين على حرام

 .  (4) الفعل ظلما
 .أن لا يترتب على الإعانة مفسدة أكبر من مفسدة تركها ـ ـ 3

فالشفاعة صورة من صور  :  يترتب على التعاون محذور شرعيأن لا   ـ ـ 4
 قرَُيْشًا   أنَّ :  عن عائشة أم المؤمنين  ،  التعاون ولكنها قد تؤدي إلى محذور شرعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2699) رواه مسلم (1)
 . (5117) داود رواه أبو (2)
 . (198/ 3) يرذن مل ل بيه رتلاو الترغيب (3)
 . (5/99)  رج ح  نبلا فتح الباري  (4)
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تْهُمُ   ومَن ،  ‘   اللهِ   رَسولَ   يكَُل مُ   مَن:  فقَالوا،  سَرَقتَْ   الَّتي  المخْزُومِيَّةُ   المرْأةَُ   أهَمَّ
: فقََالَ ،  ‘   اللهِ   رَسولَ   فكََلَّمَ ،  ‘   اللهِ   رَسولِ   حِبُّ ،  زَيْدٍ   بنُ   أسَُامَةُ   إلاَّ   عليه  يجَْتَرِئُ 

 ضَلَّ   إنَّما،  النَّاسُ   أي ها  يا: <قاَلَ ،  فخََطَبَ   قاَمَ   ثمَُّ   ؟!>اللهِ   حُدُودِ   مِن  حَدٍّ   في  أتَشْفَعُ <
رِيفُ  سَرَقَ  إذَا كَانُوا أنَّهُمْ ، قبَْلكَُمْ  مَن عِيفُ  سَرَقَ  وإذَا، تَرَكُوهُ  الشَّ  أقاَمُوا  فيهم الضَّ
دٍ   بنْتَ   فاَطِمَةَ   أنَّ   لواللهِ،    وايْمُ ،  الحَدَّ   عليه دٌ   لقََطَعَ   سَرَقتَْ ،  ‘   مُحَمَّ  مُحَمَّ
 . (1)>يَدَهَا

 !  أو أن يشفع له ليأخذ حقا ليس من حقه

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4304) رواه البخاري (1)
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 !   بئسما جزتها
$ 

بن حصين   الأنصار:  قال  ـ  ـعن عمران  من  امرأة  وأصيبت  ،  أسرت 
،  وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ،  فكانت المرأة في الوثاق،  العضباء

الوثاق من  ليلة  ذات  الإبل،  فانفلتت  رغا ،  فأتت  البعير  من  دنت  إذا  فجعلت 
فقعدت في عجزها .  منوقةوناقة  :  قال.  فلم ترغ،  حتى تنتهي إلى العضباء،  فتتركه

إن نجاها ؛  ونذرت لله:  قال.  ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.  ثم زجرتها فانطلقت
ناقة رسول ،  العضباء:  فقالوا،  فلما قدمت المدينة رآها الناس،  الله عليها لتنحرنها

فذكروا   صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله  .  إن نجاها الله عليها لتنحرنها؛  إنها نذرت :  فقالت ،  الله 
له <فقال .  ذلك  الله :  جزتها !  سبحان  عليها ،  بئسما  الله  نجاها  إن  لله  نذرت 
 . أي مؤدبة :  منوقة   . ( 1) > ولا فيما لا يملك العبد ،  لا وفاء لنذر في معصية ،  لتنحرنها 

للعضباء  أي المرأة  الذي جزت  الجزاء  نذرها  ،  بئس  بالذم  والمخصوص 
فإن الناقة تسببت لنجاة المرأة من ؛  إحسان الناقة بالإساءة إليهايعني أنها جزت  

 .  (2) الكفار فجزت بنذر أن تنحرها

وقد سئل  ،[60:  الرحمن] {خج  حم حج  جم  جح}: قال الله تعالى
  أن تعبد الله <:  عن الإحسان فبين أنه أعلى درجات الإيمان وعرفه لنا فقال

   .(3)>كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1641)  رواه مسلم (1)
 . (173 ــ 172/ 18)  محمد الأمين الهرري في الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (2)
 . (9)  ملس مو ،هل ظفللاو  ( 50)  يراخ بلا هاور ،عليهمتفق   (3)
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أن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى   ـ    ـوالإحسان في حق الخالق  

 .  (1)وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن، ‘ والمتابعة لرسول الله  

فقال  والله   الإحسان  على   {بي  بى  بن  بم  بز}:  حثنا 
  ئج  يي  يى  ين}:  ومدح نفسه سبحانه بإحسانه في خلقه فقال،  [90:  النحل]

المحسنين    وهو  ،  [7:  السجدة]{  بخ  بح  بج   ئه  ئم  ئحئخ بتأييده  مع 
خاصة معية  وهذه  ومعونته  ذكره  ونصره  جل    مم   مخ  مح  مج  له}:  قال 

، والمحسنون قريبون من رحمة الله تعالى ،  [128:  النحل]{  نخ  نح  نج
 سم  سخ سح سج خجخم حم حج  جم  جح ثم  ته تم  تخ}: قال 
في كل شيء    ‘ وأخبرنا  ،  [56:  الأعراف]{  صخ  صح يكون  الإحسان  بأن 

  ، (2) >كَتَبَ الإحْسَانَ علىَ كُلِّ شيءٍ   اللهَ إنَّ  <:  وليس مقتصرًا على العبادات فقال
عليها والصبر  الملمات  مواجهة  عند   سخ  سح  سج  خم  خج  حم} ،  فنحُسن 

أحسن ،  [115:  هود]  {سم الغيظ  وكظم  النفس  مجاهدة  ، وعند 
عمران]  {ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  هى}  :  آل 

على رؤوسِ     اللهُ مَن كَظَمَ غيظًا وهو قادرٌ على أن يَنْفِذَه دعاه  < :  ‘ قال  ،  [134
 .(3)>مِن الحُورِ ما شاءَ  اللهُ الخلائقِ يومَ القيامةِ حتى يُخَيِّرُه 

 تى  تن تم  تز  تر}،  أحسن  وعند التحاور مع إخوانك في الله  
، [53:  الإسراء]{  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  تيثر

خصومة   حصول  أحسنوعند  الآخرين  وبين  بينك    ثي   ثى}،  وخلاف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (67  ص) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين  (1)
 . (1955)  رواه مسلم (2)
 . (2493) يذم رتلاو ،هل ظ فللاو (4777) داود رواه أبو (3)



 

 !  جزتها بئسما 

48 

w 

 
 نر   مم  ما   لي لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا قىقي  في  فى 

أحسن،  [34:  فصلت]{  نز والضعفاء  اليتامى  معاملة   لى  لم  لخ}،  وعند 

على ،  [152:  الأنعام]{  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي السلام  رد  في 
 يج   هٰ  هم   هج  نمنه  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج}،  المسلمين أحسن

كما ،  تسرف ولا تبخلوفي الإنفاق أحسن ولا  ،  [86:  النساء]{  يم  يخ  يح 
،  [77:  القصص]{  كم  كل  كخ  كح  كج}:  في قصة قارون حين قال له قومه
عقابه كان  فماذا  يحسن  لم   نم   نز   نر  مم  ما }:  قال  ،  لكنه 

 . [81:  القصص]{  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن

: عن عدم الإحسان في الإنفاق والتكبر على الناس بالهيئة والمال  قال  
، به الأرْضَ   اللهُ فخََسَفَ  ،  يَمْشِي في بُرْدَيْهِ قدْ أعْجَبَتْهُ نفَْسُهُ ،  بيْنمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ <

  .(1)>فهَو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يَومِ القِيامَةِ 

شاكِرًا ،  مُستَحضِرًا لها،  عليه  اللهِ الحَسنِ إظْهارَ نعِمةِ    لباسهب  قصدُ فالذي يَ 
هُ ما لبَِسَ مِن المباحاتِ ؛  غيرَ مُحتَقِرٍ لمن ليس له مِثلهُ،  عليها ولو كان  ،  لا يضَرُّ

النَّفاسةِ    ‘   اللهِ أنَّ رَسولَ  ،  عنِ ابنِ مَسعودٍ  ،  ففي صَحيحِ مُسلمٍِ ؛  في غايةِ 
ةٍ مِن كِبرٍ لا يَدخُلُ الجنَّةَ مَ : <قال جلَ : قال رَجل  >. ن كان في قلَبِه مِثقالُ ذرَّ إنَّ الرَّ

ثوَبهُ حَسنًا  أنْ يكونَ  الجَمالَ   اللهَ إنَّ  : <قال.  ونعَلهُ حَسنةً ،  يحُِبُّ  يُحِب   ، جَميلٌ 
 .رد الحق واحتقار الناس: أي>. وغَمْطُ النَّاسِ ، الكِبرُ بَطرَُ الحقِّ 

ومَن أسََاء ،  غُفِر له ما مضى،  مَن أحسن فيما بقي< :  فقال  ‘ بشرنا  :  خيرًاوأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2088) رواه مسلم (1)
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 .(1)>أخُِذ بما مضى وما بقي، فيما بقي

حتى يغفر الله  ،  فلنحرص يا عباد الله على الإحسان فيما تبقى لنا من أعمار
أعَْلمَُ وَما أنَْتَ  ،  نافي أمَْرِ   ناوإسْرَاف،  ناوَجَهْل  ناتاخَطِيئَ   نامَّ اغْفِرْ لاللهُ ،  لنا ما مضى

مِن   اللهُ ابه  اغْفِرْ ل،  اللهُ ناوَكُلُّ ذلكَ عِند،  ناوَعَمْدِ   ناوَخَطئَِ ،  ناوَهَزْلِ   ناجِد    نامَّ  مَّ ، 
مْ   نااغْفِرْ ل رْ   ناما قدََّ أنَْتَ ،  اوَما أنَْتَ أعَْلمَُ به مِن  ،  اوَما أعَْلَن    ناوَما أسَْرَرْ ،  ناوَما أخََّ

مُ وَأنَْتَ  رُ المقَد   . وَأنَْتَ علىَ كُل  شيءٍ قدَِير  ، المؤَخ 

 {  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم}
 . [23: الأعراف]

 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3156): ين ابللْل  بيه رتلاو بصحيح التَّرغي (1)
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 ؟!  من يمنعك مني 
$ 

فأدْرَكَتْهُمُ القَائلِةَُ في وادٍ  ،  ‘ أنَّهُ غَزَا مع النبي   :  الله    عن جابر بن عبد
جَرِ ،  كَثِيرِ العِضَاهِ  قَ النَّاسُ في العِضَاهِ يسَْتَظِلُّونَ بالشَّ تَحْتَ   ‘فنَزََلَ النبيُّ  ،  فتََفَرَّ

سَيْفَهُ ،  شَجَرَةٍ  بهَا  ناَمَ ،  فعََلَّقَ  يشَْعُرُ به،  ثُمَّ  رَجُل  وهو لا  فقَالَ ،  فاَسْتَيْقَظَ وعِنْدَهُ 
يْفَ : اللهُ،  قلُتُ ؟  يَمْنعَُكَ مَن  :  فقَالَ ،  إنَّ هذا اخْتَرَطَ سَيْفِي: <‘ النبيُّ   ،  فشََامَ السَّ

: فشام السيف،  شجر عظيم له شوك:  العضاة  .(1)ثمَُّ لمَْ يعَُاقبِْهُ >،  فهََا هو ذَا جَالسٌِ 
 . رد السيف في غمده

  ‘أنَّ رسول الله  ،  عن أبي هريرة  :  * حسن الظن من حسن العبادة
  .(2)>للهِ ا ةِ دَ ابَ عِ  نِ سْ حُ  نْ مِ  اللهِ بِ  نِ الظَّ  نَ سْ حُ  إنَّ : <قال

:  ‘ قال النبي  :  أنه قال   عن أبي هريرة  :  من أحسن ظنه بالله آتاه الله إياه *  
:  ‘ عن النبي  ،  وفي المسند عنه    . ( 3) > أنا عند ظن عبدي بي :  يقول الله تعالى < 
 >. فله   ا وإن ظن شرًّ ،  فله   ا إنْ ظن بي خيرً ،  أنا عند ظن عبدي بي :  قال   إن الله  < 

وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو  ،  أعاملهُ على حسب ظنه بي:  والمعنى
 .  (4)شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . (2913) رواه البخاري (1)
وقد  ،  أحمد، والترمذي، وغيرهما. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيث  غَريِب  مِنْ هَذَا الوَجْهِ. انتهى رواه   (2)

وأما معنى الحديث هذا، فصحيح، ولو لم يصح ،  في سلسلة الأحاديث الضعيفةضعفه الألباني  
 من حيث الإسناد. 

 . (2675) مل سمو  ،(7405) يراخ بلا هاور ،متفق عليه (3)
 . (7/53) ير وفكرابم لا نمحرل ا دبع  خي شلل يذ م رت لا عماج  حرش  تحفة الأحوذي  (4)
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وأنه يعاملهم ،  فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم:  قال الشوكاني   
أفاض عليه جزيل خيراته؛  على حسبها به خيرًا  وأسبل عليه جميل ،  فمن ظن 

 . وسوابغ عطي اته، ونثر عليه محاسن كراماته، تفضلاته
وهذا هو معنى كونه  ،  ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا

 (1) عند ظن عبده  . 
  اوالذي لا إله غيرُه ما أعُطي عبد  مؤمن شيئً :  وقال عبد الله بن مسعود  

الظن   والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله  ،  من حسن الظن بالله    اخيرً 
 .  (2)ذلك بأنَّ الخيرَ في يده؛ ظنَّه  إلا أعطاه الله 

لأنه مبني  على العلم برحمة الله :  حسن الظن بالله من مقتضيات التوحيد*  
عليه التوكل  وحسن  وقدرته  وإحسانه  حسن ،  وعزته  أثمر  بذلك  العلم  تم  فإذا 

 .الظن
وجعل سوء  ،  كتابه طائفة من الناس أساءت الظن به سبحانهوقد ذم الله في  

نفاقهم وسوء طويتهم أبرز علامات  من  تركوا  ،  ظنهم  المنافقين حين  فقال عن 
 هم   هج  ني  نى  نم  نخ}:  وأصحابه في غزوة أحد   ـ ‘ ـالنبي  

عمران]{  يح  يج   هي  هى والمشركين  ،[154:  آل  المنافقين  عن  : وقال 
  .(3)[6: الفتح]{ يم يز ير  نيىٰ  نى نن  نم}

وبالجملة فحسن الظن إنما  :  قال ابن القيم  :  * ضابط إحسان الظن بالله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . في فضل الذكر والدعاء: الباب الأول(، 26) تحفة الذاكرين للشوكاني ص (1)
  ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله  رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله،   (2)

 .والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله
 ، الشبكة الإسلامية، الحديث الشريف، الأحاديث القدسية أنا عند ظن عبدي بي مقال:  (3)
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وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان  ،  يكون مع انعقاد أسباب النجاة

 .  (1) الظن

إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما :  وقال الحسن البصري
الظن  :  ويقول أحدهم،  لهم حسنة الظن ،  وكذب.  بربي إني أحسن  ولو أحسن 

  تر   بي  بى  بن  بم   بز}:  وتلا قول الله تعالى،  لأحسن العمل
 .  (2)[23فصلت: ] {تن  تم تز

ومن هذه ،  ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله في كل موطن وحال* إذا  
 : المواطن

في    ‘ فإنَّ الثلاثة الذين تخلَّفوا عن رسول الله  :  عند الشدائد والكرب*  
قال ،  بهم من كرب وضيق إلا بعدما أحسنوا الظن بربهم  تبوك لم يكُشف عنهم ما

  نح  نج  مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم لخ}:  تعالى
 ٌّ  ىٰ  رٰ  ييذٰ  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ
قوله  .[118:  التوبة]  {َّ  ٍّ في  إلا ):  وتأمل  الله  من  ملجأ  لا  أن  وظنوا 
 . فلما أحسنوا الظن بالله رزقهم الله إياه (،إليه

من  : < ‘ قال رسول الله  :  قال  عن ابن مسعود  :  عند ضيق العيش*  
ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشِكُ  ،  نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تُسَدَّ فاقتُه

جُ : وإنزالها بالله ،(3)>الله له برزق عاجل أو آجل أن توقن وتظن أن الله تعالى يفر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (77  ــ 76ص ) ،م يق لا نبلا الجواب الكافي  (1)
 . [23: فصلت] تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2)
 . (3696( واللفظ له، وأحمد ) 2326(، والترمذي )1645أبو داود )  رواه (3)
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 . عنك ويزيلها

ين*   الدَّ العوام  عن عبدالله بن  :  عند غلبة  ا وقفََ  :  قال  الزبير بن  لمََّ
بيَْرُ يوَمَ الجَمَلِ دَعَانيِ فقَالَ ،  الزُّ إنَّه لا يقُْتَلُ اليومَ إلاَّ ،  يا بنُيَ  :  فقَُمْتُ إلى جَنْبِهِ 

، وإنَّ مِن أكَْبَرِ هَم ي لدََيْنِي ،  وإن ي لا أرَُانيِ إلاَّ سَأقُْتَلُ اليومَ مَظْلوُمًا ،  مَظْلوُم  ظَالمِ  أوَْ  
يا بنُيَ  إنْ عَجَزْتَ عنْه في :  ويقولُ ،  فجََعَلَ يوُصِينِي بدَيْنِهِ اللهِ:  قالَ عبدُ    ـ ـحتى    ــ

يا أبَةَِ مَن :  ما دَرَيْتُ ما أرََادَ حتَّى قلُتُ   اللهِ فوََ :  قالَ ،  فاَسْتَعِنْ عليه مَوْلَايَ ،  شيءٍ 
دَيْنِهِ   اللهِ فوََ :  قالَ : اللهُ،  قالَ ؟  مَوْلَاكَ  مِن  كُرْبةٍَ  قلُتُ ،  ما وقعَْتُ في  مَوْلىَ :  إلاَّ  يا 

بيَْرِ اقْضِ عنْه دَيْنهَُ   .(1) فيََقْضِيهِ ، الزُّ

قبل موته بثلاثة    ‘ سمعت رسول الله :  قال  عن جابر :  عند الموت*  
   .<(2)لا يموتَنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله : <أيام يقول

محمد بن وهيب الحميري البصري ل  قصيدة رائعة في حسن الظن بالله*  
 :  البغدادي

ــأنَّني ــى كــ ــو الله حتــ ي لأدعــ ــ   وإنــ
 

J  ْه ــُ ــا الله فاعلـ ــن  مـ ــل الظـ  أرى بجميـ
 

ــر  ــي غيـ ــدي فـ دُّ يـ ــُ هأمـ ــَّ ــأسٍ لعلـ  يـ
 

J  ُْــي يواصــله ــاصٍ كمثل ــى ع  يجــود عل
 

ــً  ــماوات راجيـ ــواب السـ ــرع أبـ  اوأقـ
 

J  ُْعطــاءَ كــريمٍ قــطُّ مــا خــاب ســائله 
 

 اوسـي دً   اومنْ لـي سـوى الـرحمن ربـً 
 

J  ْه ــُ ــر جاهل ــا الغي ــه م ــره أبُدي ــن غي  وم
 

ــد إلاَّ  ــار العبــ ــل لانكســ هُ وهــ ــُّ هْ وقـــد واربَ الأحـــزانَ والهـــمُّ  J  وليــ ــُ  قاتلـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3129) البخاريرواه  (1)
 . (2877) رواه مسلم (2)
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ــتُ حــاجتي ــواب ألقي تِ الأب دَّ  إذا ســُ
 

J  ْه ــُ رٌّ نوائلـ كِ الحاجـــاتِ غـــُ  إلـــى مَالـــِ
 

 وإن جـــارت الأحـــوال آوت مطيتـــي
 

J  ُْــمائله ــتبْدَرتْها شــ ــه فاســ ــى ركنــ  إلــ
 

ه  لــه الخيــرُ منــه الخيــرُ والخيــرُ كُلــُّ
 

J  ْه ــُ  إليــــه وتزهــــو فــــي يديــــه خمائلــ
 

ــران إلاَّ  ــاء بالخُســ ــا بــ ــابر  ومــ   مُكــ
 

J ــائلهُْ ، أبـــى ــا مسـ زايـ ــاءت بالرَّ ــم بـ  ثـ
 

 فيــا ليــت شــعري كيــف ينســاه عاقــل  
 

J  ْه ــُ  ونعمــــاؤه تتــــرى وتتــــرى جمائلــ
 

روفهُُ  اويـــا عجبـــً  يقت صـــُ  للمـــرء ســـِ
 

J  ْه يقتْ قوافلــُ  إلــى غيــر ذي زرعٍ وســِ
 

هُ  اويـــا ســـاهرً  ــُ  والليـــل أضـــناك طولـ
 

J  ُْوأضـناك ما أضـناك في القلب شـاغله 
 

مَنْ يحوم   رةً إلى  ــْ ويسَــ يمَْنىَ   الطَّرفُ 
 

J ل  مــا خــابَ ســائله كَ فــوق الكــُ  وربــُّ
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 !   الطخي وجهها 
$ 

بخزيرة طبختها له   ‘ أتيت رسول الله  :  قالت  عن عائشة أم المؤمنين  
لتأكلن أو  :  فقلت.  فأبت.  كلي:  بيني وبينها فقلت لها  ‘فقلت لسودة والنبي  

فضحك  .  فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها.  لألطخن وجهك
لسو  ‘النبي   وقال  لها  فخذه  وجهها<:  دةفوضع  وجهي ،  >الطخي  فلطخت 

أنه    ‘فمر عمر فنادى يا عبد الله يا عبد الله فظن النبي  ،  أيضا  ‘فضحك النبي  
فما زلت أهاب عمر  :  قالت عائشة،  >قوما فاغسلا وجوهكما: <سيدخل فقال لهما
 .  (1) إياه ‘لهيبة رسول الله 

قيق  :الخَزِيرَة ،  لحَْم  يقَُطَّع صغارا ويصَُبُّ عليه ماء  كَثِير فإذا نضَِج ذُرَّ عليه الدَّ
 . فإنْ لم يكُنْ فيها لحم  فهي عَصيدة  

اللهِ، يا رسولَ  :  قال  عن أبي هريرة  :  المزاح مشروع في دين الله تعالى
ا: <قال! تُداعِبُناإنك     .(2)>إني لا أقولُ إلا حقًّ

وَالَّذِي نفَْسِي بيَدِهِ إنْ لو تَدُومُونَ علىَ ما : <لحنظلة    ‘   اللهِ قالَ رَسُولُ  
عِندِي كْرِ ،  تَكُونُونَ  الذِّ طُرُقِكُمْ ،  وفي  وفي  فرُُشِكُمْ  علىَ  المَلَائِكَةُ  ، لصََافحََتْكُمُ 

اتٍ وَلكَِنْ يا  كْرِ :  أي .  (3)>حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّ ، ساعةً في الحُضورِ والذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/363) السلسلة الصحيحة (1)
 . حديث حسن صحيح: وقال (1990) رواه الترمذي  (2)
 . (2750) رواه مسلم (3)
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اتٍ ، وساعةً في مُعافسَةِ الأوَلادِ والأزَْواجِ  رَها ثلَاثَ مَرَّ  . وكَرَّ

مِن المزاحِ إنَّما هو خَفْضُ الجَناحِ للمُؤمنين وبسَْطُ    ‘ كلُّ ما ورَد عن النَّبي   
 .  (1)دونَ أن يسُقِطَ الهيبةَ والوَقارَ ، الوجهِ وطلبَُ التَّودُّدِ معَهم 

والمقصود   ،(2) ضحك المؤمن غفلة من قلبه:  وقال الحسن البصري  
 . هنا الضحك المكروه

يا أحنف من  :  قال  وروى الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب  
 . وكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. كثر ضحكه قلت هيبته 

 . انتهى. اوالمذموم منه أن يستغرق ضحكً : قال الإمام الغزالي في الإحياء

أما الضحك  ،  ما صحبه صوت كالقهقهة :  والمقصود بالضحك المذموم هو
قال ،  فهذا محمود بل هو مأمور به في بعض المواطن،  بصورة التبسم الذي يكون  

 .  (3) >تبسمك في وجه أخيك لك صدقة: <‘ النبي 

ا كان  ما رأيت أحدً :  وفي مسند أحمد عن عبد الله بن الحرث بن جزء قال
 . وحسنه الأرناؤوط . ‘ ا من رسول الله  أكثر تبسمً 

أيضً  عنه  الترمذي  سنن  قالوفي  الله  :  ا  رسول  ضحك  كان  إلا    ‘ما 
 . (4) اتبسمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . موقع الدرر السنية شرح الحديث السابق (1)
 .(9/114)  ما ذكر في الضحك وكثرته  ـ ـدب الأ  ــ مصنف ابن أبي شيبة (2)
 . وصححه الألباني .حسن غريب: وقال (1956) رواه الترمذي  (3)
)  الترمذيرواه   (4) الشمائل  مختصره  229في  في  الألباني  غريب. وصححه  حديث  هذا  وقال:   )

(194) . 
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الغزالي في الإحياء الإمام  فيه  :  قال  ينكشف  الذي  التبسم  منه  والمحمود 

 .  (1)انتهى. ولا يسُمع له صوت، السن
 : أنواع الناس في المزاح 

ط فيه*   .عبوس لا يضحك وهو مخالف للسنة : مُفر 
أصبحت سمة له وهذا مخالف أيضًا   الْمَعْقُولِ مُتَجَاوِز  للِْحَد   :  فارط فيه*  

حِكِ تميتُ القلبَ : <في الحديثو،  للسنة حِكَ، فإنَّ كثرةَ الضَّ  . (2) >لاَ تُكثروا الضَّ
هدي النبي وهو  .  بوسطيَّة واعتدال:  لا إفراط ولا تفريطووسط بينهما  *  

 : في الضحك ‘ 
نهايةُ فكان  ،  بل كلُّه التبسم،  وكان جُلُّ ضحكه التبسم:  قال ابن القيم  

 . ضحكِه أن تبدوَ نواجِذُه
وهو مما يتُعجب من مثله ويسُتغرب وقوعُه  ،  وكان يضحكُ مما يضُحك منه

 . ويسُتندر
 .هذا أحدها، وللضحك أسباب عديدة

ه أو يبُاشره، ضحِك الفرح :والثاني   . وهو أن يرى ما يسرُّ
،  اشتد غضبهما يعتري الغضبان إذا    اوهو كثيرً ،  ضحِكُ الغضب  :والثالث 

، وشعورُ نفسه بالقدرة على خصمه ،  وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضبُ 
قبضته في  الغضب،  وأنه  عند  نفسه  لمُِلكه  يكون ضحكُه  عمن ،  وقد  وإعراضِه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . (30423) : رقم الفتوى إسلام ويب  عقوم (1)
 ( 3400) هجام  نبا  حيح ص (2)
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 . (1) بقهقهة  ـ ‘   ـكما لم يكن ضحكه .. . وعدم اكتراثه به، أغضبه 
كان  :  عن بكر بن عبد الله قال:  كانوا يمزحون مع بعضهم  الصحابة  
 .  (2) يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ‘أصحاب النبي 

 :  من ضوابط الضحك والمزاح 
ثُ بالحديثِ ليُضحكَ به القومَ  <:  ‘ قال  :  لاتكذب ــ 1 ويلٌ للذي يحدِّ

 . (3)>فيكذبُ ويلٌ له ويلٌ له

ا<: ‘ قال : لا تروع ـ ـ 2   .(4) >لا يأْخذَنَّ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعبًا ولا جادًّ

،  ومالهُُ ،  دَمُهُ ،  كُل  المُسْلمِِ علىَ المُسْلمِِ حَرامٌ <:  لا تتعرض للأعراض ـ ـ 3
 .(5) >وعِرْضُهُ 

من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بغير  : <‘ قال رسول الله  :  تلف المالت   لا ـ ـ 4
 .(6) >وهو عليه غضبان حق لقي الله 

 ذٰ   يي يى  يم}:  قال تعالى،  لا بالناس ولا بالشرع:  لا تسخر ـ ـ 5
في الآية دليل  :  في تفسير في هذه الآية  قال القرطبي    ،[231:  البقرة]{  رٰ 

تعظيمه يجب  ومَن  المسلمين  ودينِ  الله  بدين  الاستهزاء  منع  ذلك  وأنَّ  ،  على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه ‘ في هديه  :فصل، ( 183ــ   182/ 1) زاد المعاد  (1)
 . يترامون: يتبادحون،  رواه البخاري في الأدب (2)
 . رواه الترمذي (3)
 . رواه أبوداود (4)
 . رواه مسلم (5)
 . إسناده صحيح: وقال الشيخ أحمد شاكررواه أحمد  (6)
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ألا ترى أنَّ  ،  وليس المزاح من الاستهزاء بسبيلٍ ،  وصاحبه مستحقٌّ للوعيد،  جَهل
ة بعده ‘النَّبي   ؟. كان يمزح والأئَمَِّ

عربي   ابن  ين :  قال  الد  أحكام  في  أيضًا  المزاح  يسُتعمل  فإنَّه  ؛  ولا 
  ئخئم   ئح   ئج   يي   يى   ين } :  قال تعالى مُخبرًا عن قصة البقرة ،  جهل 

:  قال   ، [ 67:  البقرة ]   { ته   تم   تخ   تح   تج   به   بم   بحبخ   بج   ئه 
ين  الد  أمزح في أحكام  الجاهلين ؛  معناه لا  فعل  اذبحوها ،  فإنَّ ذلك  ،  ولكن 

 . فستروا الحقيقة فيها 

 قم  قح فم  فخ  فح فج  غم غج  عم  عج  ظم طح ضم}:  وقال تعالى
 . [11: الحجرات]{ لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج

 : (1)(إعلام الموقعين): في كتابه قال ابن القيم : إذا الضابط

، الأمر أنَّ اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غيرُ جائزوحاصل  
  كان ‘ألا ترى أنَّ النبي  ، بخلاف جانب العباد، فيكون جِدُّ القولِ وهزلهُُ سواءً 
 . اهـ. وأما مع رب ه تعالى فيَجِدُّ كُلَّ الجد  ؟ يمزح مع الصحابةِ ويباسطهم

 :  المزاح والضحك سلاح ذو حدين

 :  النَّيْسَابوُرِيُّ قال 
الُ  ــَ رْءِ لَا يقُــــ ــَ زَاحِ الْمــــ ــِ رُّ مــــ ــَ  شــــ

 

J  ُال ــَ احِ لَا ينُــــ ــَ ا صــــ ــَ رُهُ يــــ ــْ  وَخَيــــ
 

زَاحِ  رَةُ الْمــــــِ الُ كَثــــــْ دْ يقُــــــَ  وَقــــــَ
 

J  ِــتَّلَاح ى الــ ــَ دْعُو إلــ ــَ ى تــ ــَ نْ الْفَتــ ــِ  مــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 3/ 125 . 
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لَاوَهْ  ــَ دْؤُهُ حــــــ ــَ زَاحَ بــــــ ــِ  إنَّ الْمــــــ

 

J  ْدَاوَه ــَ رُهُ عــــــــ ــِ ا آخــــــــ ــَ  لكَِنَّمــــــــ
 

ريِفُ  ــَّ لُ الشـــ ــُ جـــ هُ الرَّ ــْ دُّ مِنـــ ــَ  يحَْتـــ
 

J  ُخِيف ــَّ خْفِهِ الســــ ــُ رِي بسِــــ ــَ  وَيجَْتــــ
 

 :  وَقاَلَ أبَوُ نوَُاسٍ 
رَامٍ  ــِ ك لــــ ــْ ل  جَنْبَيــــ ــَ  خــــ

 

J  ِلَام ــَ هُ بسِـــ ــْ ضِ عَنـــ ــْ  وَامـــ
 

ر   مْتِ خَيـــْ دَاءِ الصـــَّ تْ بـــِ  مـــُ
 

J  ِلَام نْ دَاءِ الْكــــَ ك مــــِ  لــــَ
 

مَ  ــَ نْ ألَْجـ ــَ المُِ مـ ــَّ ا السـ ــَ  إنَّمـ
 

J  ِام اهُ بلِجِـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ
 

الْمَزْحِ  تَفْتَحَ بــــِ ا اســــْ  رُبَّمــــَ
 

J  ِام اليِقَ الْحِمـــــــــَ  مَغـــــــــَ
 

لَات   ــِ ا آكــــــــ ــَ  وَالْمَناَيــــــــ
 

J  ِام ــَ ارِباَت  للِْْنَـــــ ــَ  (1)شـــــ
 

ومن كثر خلافه طابت ،  من كثر مزاحه زالت هيبته:  وقال بعض الحكماء
 .  (2) غيبته

 ؟ ومع من؟ متى تضحك
فاختر  ،  كل وقت وله مزاح يناسبهول،  المزاحكل شخص وما يناسبه من  ل

لكل مقام : وكما قيل،  والمكان المناسب،  الشخص المناسب والزمان المناسب
 .مقال

 :  رضي الله عنهم أجمعين وأصحابه  ‘ على مزاح النبي أمثلة 
  ‘كَانَ النَّبِيُّ  ،  أبَوُ عُمَيْرٍ   :كَانَ ابْن  لأمُ  سُليَْمٍ يقَُالُ لهَُ   :قاَلَ     عَنْ أنَسٍَ   *

مَاليِ أرََى أبََا <  :فقََالَ ،  فوََجَدَهُ حَزِينًا،  فدََخَلَ يوَْمًا يمَُازِحُهُ ،  رُبَّمَا مَازَحَهُ إِذَا جَاءَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 502أدب الدنيا والدين للماوردي ص  (1)
 . 1/1 البركات الغزي ي بلأ المراح في المزاح  (2)
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ِ اللهِ،  ياَ رَسُولَ    :فقََالوُا   ؟>عُمَيْرٍ حَزِينًا   :ينُاَديِهِ فجََعَلَ  ،  مَاتَ نغَُرُهُ الَّذِي كَانَ يلَْعَبُ بهِ

 .  (1)>مَا فعََلَ الن غَيْرُ ، يَا أبََا عُمَيْرٍ <

أنَسٍَ   ــ النَّبِيَّ  ،  عَنْ  اسْتَحْمَلَ  رَجُلا  رَسُولُ  ،  ‘ أنََّ  إِنِّي  <  :‘   اللهِ فقََالَ 
  اللهِ فقََالَ رَسُولُ    ؟مَا أصَْنعَُ بوَِلدَِ ناَقةٍَ اللهِ،  ياَ رَسُولَ    :فقََالَ >،  حَامِلكَُ عَلىَ وَلدَِ نَاقةٍَ 

 . (2)؟> الن وقُ وَهَلْ تَلدُِ الِإبِلَ إِلاَّ < :‘ 
 .(3) >يَا ذَا الأذُُنَيْنِ < : ‘ قاَلَ ليِ النَّبِيُّ  :قاَلَ ، نْ أنَسٍَ ع ــ
وَكَانَ   :قاَلَ ،  أنََّ رَجُلا مِنْ أهَْلِ الْبَاديِةَِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ ،  عَنْ أنَسٍَ   ــ
فاَحْتَضَنهَُ مِنْ ،  يوَْمًا وَهُوَ يبَِيعُ مَتَاعَهُ   ‘ فأَتََاهُ النَّبِيُّ  ،  يحُِبُّهُ وَكَانَ دَمِيمًا  ‘ النَّبِيُّ  

فجََعَلَ لا ، ‘ فاَلْتَفَتَ فعََرَفَ النَّبِيَّ  ؟أرَْسِلْنِي مَنْ هَذَا :فقََالَ ، خَلْفِهِ وَهُوَ لا يبُْصِرُ 
مَنْ <  : يقَُولُ ،  ‘ وَجَعَلَ النَّبِيُّ  ،  حِينَ عَرَفهَُ   ‘ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبِي     يأَْلوُ مَا ألَْزَقَ 
 : ‘ فقََالَ النَّبِيُّ  ،  تَجِدُنيِ كَاسِدًا  اللهِ إِذًا وَ اللهِ،  ياَ رَسُولَ    :فقََالَ >  ؟  يَشْتَريِ الْعَبْدَ 

رواه البيهقي ]  >.أنَْتَ غَالٍ   اللهِ لكَِنْ عِنْدَ  <  :أوَْ قاَلَ >  لسَْتَ بِكَاسِدٍ   اللهِ لكَِنْ عِنْدَ  <
 [. في الآداب

يسير وحاد يحدو بنسائه    ‘   بينما رسول الله:  قال  مالك    عن أنس بن  ــ
يا أنجشة ويحك : <فقال:  فإذا هو قد تنحى بهن قال،  ‘   فضحك رسول الله

 . (4)>ارفق بالقوارير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه البيهقي في الآداب (1)
 . رواه البيهقي في الآداب (2)
 . رواه البيهقي في الآداب (3)
 .البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له اهرو (4)
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 . ‘ وهي كلمة دعابة من الرسول ، النساء: ومعنى القوارير

يا رسول الله ادع الله  :  فقالت   ‘ أتت عجوز النبي  :  قال  عن الحسن    ــ
الجنة يدخلني  أن  <فقال،  لي  يدخلها عجوزإن    أم فلانيا  :  فولت >،  الجنة لا 
: فإن الله تعالى يقول،  أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز: <العجوز تبكي فقال

   .(1) {>يي  يى ين  يم يز ير}

ومعه  ، أنَّ أبا بكْرٍ خرَج تاجِرًا إلى بصُْرَى:  أم سلمة أم المؤمنين عن  ــ
حَرْمَلةَ  بنُ  وسُوَيْبِطُ  بدَْريٌّ ،  نعَُيْمانُ  ادِ ،  وكِلاهما  الزَّ على  سُوَيْبِط   فجاءهَ  ،  وكان 

بكْرٍ ،  لا:  فقال،  أطَْعِمْني:  فقالَ ،  نعَُيمانُ  أبو  يأتيَ  نعَُيمانُ  ،  حتى  رجُلًا  وكان 
احًا  ابْتاعوا  :  فقال،  فذهَب إلى ناسٍ جلبَوا ظَهْرًا،  لأغَِيظَنَّكَ :  فقال،  مِضحاكًا مَزَّ

فارِهًا غُلامًا عربي ا  لسِانٍ ،  من ي  ذو  يقولُ ،  وهو  حُرٌّ :  ولعلَّه  تاركيه  ؛  أنا  كنتُم  فإن 
.  لائصَِ بل نبْتاعُه منك بعشْرِ ق : فقالوا، لا تُفسِدوا عليَّ غُلامي، فدَعوني، لذلك

فجاءَ ،  دونكَُم هو هذا:  ثمَّ قال للقومِ ،  وأقبَلَ بالقومِ حتى عَقَلهَا،  فأقبَلَ بها يسَوقهُا 
قد  :  فقالوا،  أنا رجُل  حُرٌّ ،  هو كاذب  :  قال سُويْبِط  .  قد اشترَيْناكَ :  فقالوا،  القومُ 

فذهَبَ ،  رٍ فأخُبِرَ فجاء أبو بكْ ،  فذهَبوا به،  وطَرَحوا الحبْلَ في رَقبَتِه،  أخَبرَنا خبَرَكَ 
له وأخَذوه،  هو وأصحاب   القلائصَِ  النَّبيُّ  ،  فردُّوا  منها  وأصحابهُ   ‘فضحِكَ 

 [. شعيب الأرناؤوط وضعفه  ، رواه أحمد في مسنده]. حَوْلًا 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . الترمذي اهرو (1)
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 !   إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه 
$ 

،  وشريفا من أشرافهم،  سلمةكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني  
داره صنما من خشب اتخذ في  قد  له،  وكان  كانت الأشراف ،  مناة:  يقال  كما 

، معاذ بن جبل: فلما أسلم فتيان بني سلمة، تتخذه إلها تعظمه وتطهره، يصنعون
كانوا  ،  في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة(  بن الجموح)  وابنه معاذ بن عمرو

فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني ،  م عمرو ذلكيدلجون بالليل على صن 
ويلكم من : قال، فإذا أصبح عمرو، منكسا على رأسه، وفيها عذر الناس ، سلمة

حتى إذا وجده غسله وطهره  ،  ثم يغدو يلتمسه:  قال؟  عدا على آلهتنا هذه الليلة 
قال،  وطيبه بك لأخزينه :  ثم  هذا  فعل  من  أعلم  لو  والله  أمسى  .  أما  ونام  فإذا 
فيه من ،  ففعلوا به مثل ذلك،  عدوا عليه،  عمرو ما كان  فيغدو فيجده في مثل 
.  فيفعلون به مثل ذلك ،  ثم يعدون عليه إذا أمسى،  ويطيبه:  فيغسله ويطهره،  الأذى

ثم جاء ،  فغسله وطهره وطيبه،  استخرجه من حيث ألقوه يوما،  فلما أكثروا عليه
فإن كان فيك  ،  ا أعلم من يصنع بك ما ترىإني والله م:  ثم قال،  بسيفه فعلقه عليه

فامتنع معك،  خير  السيف  عمرو.  فهذا  ونام  أمسى  فأخذوا ،  فلما  عليه  عدوا 
ثم ألقوه في بئر من آبار ،  ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل،  السيف من عنقه

ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في ،  فيها عذر من عذر الناس،  بني سلمة
 . كان بهمكانه الذي 

فلما رآه ،  فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت
شأنه من،  وأبصر  أسلم  من  الله،  قومه(  رجال)  وكلمه  برحمة  وحسن ،  فأسلم 
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وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر ،  فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف.  إسلامه 
 : فيه من العمى والضلالةويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان ، من أمره

ــو كُ  ــتَ والله لــ ــً  نــ ــنإلهــ ــم تكــ  ا لــ
 

J  َ( الحبل )   نْ رَ بئر في قَ   طَ سْ وَ   لب  أنت وك 
 

ــاكَ لْ أف لمَ  ــً  قـ ــتَ ا مُ إلهـ ــل) نْ دَ سـ  (ذليـ
 

J   (السفه)  نبَ ناك عن سوء الغَ شْ الآن فت 
 

ــنن ــي ذي المــــ ــد لله العلــــ  الحمــــ
 

J   نْ يَ الواهــــب الــــرزاق ديــــان الــــد 
 

 قبــــل أنهـــو الـــذي أنقـــذني مـــن 
 

J  ُــ ــر مــ ــة قبــ ــي ظلمــ ــون فــ  تهنرْ أكــ
 

 .  (1) بأحمد المهدي النبي المرتهن

يعقوب بن إسحاق    {ضج  صم  صخ  صح}:  فقوله تعالى:  قال السعدي  
  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح} :  عليهم الصلاة والسلام،  بن إبراهيم الخليلا

الرؤيا  {فح  فج  غم  غج  عم هذه  إليه  ،  فكانت  وصل  لما  مقدمة 
 . الدينا والآخرةمن الارتفاع في ، يوسف  

توطئة  ،  قدم بين يديه مقدمة،  وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأصول العظام
المشاق،  وتسهيلا لأمره،  له من  العبد  يرد على  لما  بعبده،  واستعدادا  ، ولطفا 

 . وإحسانا إليه

 . إخوته، والكواكب، والقمر أبوه، أمه: بأن الشمس، فأولها يعقوب

، ويسجدون له،  الأحول إلى أن يصير إلى حال يخضعون لهوأنه ستنتقل به  
وإعظام يكون،  إكراما  لا  ذلك  له،  وأن  الله  اجتباء  من  تتقدمه  بأسباب  ، إلا 
 . والتمكين في الأرض، بالعلم والعمل، وإتمام نعمته عليه، واصطفائه إياه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (453ــ  452)  ص، السيرة النبوية لابن هشام (1)
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فيها  وصاروا تبعا له  ،  الذين سجدوا له ،  وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب

  .(1) {هي هى  هم} : ولهذا قال

  ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز}:  قال الله تعالى:  في غزوة بدر الكبرى
الله قد    وكان  ،[43:  الأنفال]  {ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز

عددً  الرؤيا  في  المشركين  رسوله  أصحابه،  قليلاً   اأرى  بذلك  فاطمأنت ؛  فبشر 
فأخبرت بذلك أصحابك    اولو أراكهم الله إياهم كثيرً ،  وتثبتت أفئدتهم،  قلوبهم
ومنكم من لا ، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم: ولتنازعتم في الأمر، لفشلتم

 . (2)ما يوجب الفشل تنازعفوقع من الاختلاف وال، يرى ذلك

مجاهد النبي  :  قال  فأخبر  قليلا  منامه  في  إياهم  الله  أصحابه    ـ ‘  ـأراه 
 .  (3) فكان تثبيتا لهم، بذلك

حَتَّى قلُْتُ  ،  لقََدْ قلُ لوُا فِي أعَْيُنِناَ يوَْمَ بدَْرٍ :  قاَلَ ،  ،  بْنِ مَسْعُودٍ   اللهِ عَنْ عَبْدِ  
حَتَّى أخََذْناَ رَجُلًا مِنْهُمْ ،  لَا بلَْ هُمْ مِائَة  :  قاَلَ ؟  تَرَاهُمْ سَبْعِينَ :  لرَِجُلٍ إِلىَ جَانبِِي

 .  (4) كُنَّا ألَْفًا: قاَلَ ، فسََألَْناَهُ 

لو :  أي   ،[42:  الأنفال]  {تى  تن  تم  تز  تر}:  وقال تعالى
: أو،  ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم ،  تواعدتم مع قريش

  في  فى  ثي}.  لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ةيلآ ا ري سف ت ،يدع سلا خيش لل تيسير الكريم الرحمن (1)
 . 322: السعدي (2)
 . تفسير القرآن العظيم (3)
 . (13/572) : تفسير الطبري وَابْنُ جَرِيرٍ ، رَوَاهُ ابْنُ أبَيِ حَاتمٍِ  (4)
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ويعيش من ،  يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه:  أي{  قي  قى

 .  (1)بعد البيان لهعاش 

 :  أي جاعلها بحكمته أسبابا مفضية إلى نتائجها، والله هو مسبب الأسباب

هو سبحانه الحي الفعال لما يشاء العليم القدير  :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهو غني ،  وكل ما سواه فقير إليه،  لا إله إلا هو،  الخبير الرحيم الودود،  الحكيم

، ولا يستعين بغيره في فعل،  ولا يحتاج إلى سواه،  بغيره لا يكمل  ،  عما سواه
فينفعوه نفعه  العباد  يبلغ  فيضروه ،  ولا  ضره  الأسباب  ،  ولا  خالق  هو  بل 

ثم يثيبه  ،  ثم يجيبه وييسر عليه العمل،  وهو الذي يلهم عبده الدعاء،  والمسببات
، يرضيه وهو الذي استعمل المؤمنين فيما  ،  ويحبه ويفرح بتوبته،  ويلهمه التوبة
بل هو الذي خلق  ، فلم يحتج في فعله لما يحبه ويرضاه إلى سواه، ورضي عنهم

وهو الذي خلق ما لا يحبه ولا يرضاه من ،  حركات العباد التي يحبها ويرضاها
  لح   لج  كم  كل  كخ}   لما له في ذلك من الحكمة التي يحبها ويرضاها،  أعمالهم

فلا إله   ،[70:  القصص]  {نه   نم  نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج  له  لخلم
 .  (2)انتهى .[22: الأنبياء]{ ضج صم صخ صح  سم سخ سح} إلا هو

السنن الإلهية في الأمم :  كتابهفي  ،    الدكتور عبد الكريم زيدانيقول  
الإسلامية الشريعة  في  والأفراد  الذي   (:21ص)   والجماعات  الأول  بفصله 

 :  قانون السببية: سن ة الله في الأسباب والمسببات: عنوانه

،  دل  القرآن الكريم على أن كل شيء يحدث بسببوقد  :  كل شيء بسبب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/345: ابن جزيتفسير  (1)
 . 404845: فتوى، إسلام ويب  (2)



 

 !  أسبابه له  هيأ شيئا أراد إذا 

67 

w 

 
أو بالإنسان بالحيوان  أو  بالنبات  بالجماد أو  يتعلق  أو  ،  سواء كان هذا الحدث 

 .السماوية أو الظواهر الكونية المادية المختلفة بالأجرام

السببية بمقدماتها،  فقانون  والنتائج  بأسبابها  المسببات  ربط  هذا  ،  أي 
 .ولكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة،  لكل ما في العالم القانون عام شامل  

فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا  :  تعالى  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
والمسببات،  بسبب الأسباب  خالق  تعالى .  والله  قوله  المادية  الأسباب  : فمن 

الأسباب  {.  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم} ومن 
 .انتهى {.تى تن تم تز تر بي}: المعنوية

، ليست على جهة الاستقلال:  هذه العلاقة التأثيرية:  يقول المنجد حفظه الله
بما خلق  :  بل هي مؤثرة...  ونحوهم،  كما يقوله الطبائعيون،  من السبب المؤثر

التأثير  الله   قوة  القوة.  فيها من  تعالى سلبها هذه  على خلاف ،  فإن شاء الله 
الذي جرت له سبحانه،  وتجري عليه،  الأصل  أمثال هذه ،  لحكمة  كما يخرق 

أو إقامة لحجتهم ،  لحاجة بهم إلى ذلك،  وأوليائه الصالحين،  العادات لأنبيائه
ويقطع  ،  ولا يحترق،  في النار  فيلقى إبراهيم  ؛  والمكذبين،  على المعاندين

البحر  موسى   عُرض  يغرق،  بجنده  المعجزات  ،  ولا  أمور  من  ذلك  ونحو 
 .المعروفةوالكرامات 

الكتاب النبي  ،  وليس في نص  بأنها لا :  ‘ ولا سنة  السنن  وصف هذه 
، ليس في شيء من النصوص ذلك الوصف ،  ولا تتغير أبدا،  ولا تتحول،  تتبدل

بل مرد ذلك كله إلى ،  وقضايا الأسباب والمسببات،  مضافا إلى السنن الكونية 
 . مشيئة الله سبحانه 
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 .السنن الطبيعية والسنن الشرعية: ولذلك نحتاج إلى الفرق بين

تتبدلف تتحول،  سنة الله لا  بتدبرها،  ولا  أمر عباده  التي  والانتفاع  ،  وهي 
ورفع أهل الإيمان على من ،  بنصر أنبيائه ورسله؛  هي سنته الشرعية الدينية:  بها

والآخرة الدنيا  في  وعاداهم  رسله.  خالفهم  كذب  ممن  ، وعاندهم ،  والانتقام 
 . موحاربه، وعاداهم 

فما شاء الله  ؛  وخلقه،  بقدر الله،  فهي جارية:  الطبيعية،  وأما سنته الكونية
 .وما لم يشأ لم يكن، كان

فليس في ذلك إبطال  :  ومشيئته،  وحكمته،  بقدرته،  وإذا خرقها الله تعالى
بل بيان أن ذلك كله إنما ،  ولا خلف لسنة الله ،  ولا إبطال لنواميس الكون،  لها 

وليس مرد ذلك إلى طبائع الأشياء التي لا ،  وحكمته،  وقدرته،  يجري بقدر الله
  .(1) ــالدهريين  ـ ـكما يقوله من يقوله من أعدائه الطبائعيين ، تتبدل

 ؟  متى تذم الأسباب
،  وجعل كل اعتماده عليها،  إنما تذم الأسباب إذا تعلق القلب بها وحدها

فربما أهمل سببًا  ،  وحدهاوجهل أن الأسباب لا تعمل  ،  ونسي مسببها وخالقها
أو كان هناك مانع قوي يعوق سببه ويبطل ،  أو أغفل شرطا لازمًا،  بعيدًا أو خفيًا

وتعهدها بالري والتسميد ونحو  ،  فإنه إذا بذر الحبة في الأرض الخصبة،  تأثيره
التربة،  ذلك أعماق  في  البذرة  تعهد  يملك  الرياح ،  لا  تصريف  يملك  ولا 

ولا الآفات السماوية التي يمكن أن  ،  دة التي تؤثر فيهاودرجات الحرارة والبرو
، نبذر الحب:  فلا يملك المؤمن هنا إلا أن يقول بعد سبيه واجتهاده،  تحيق بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 311544: الإسلام سؤال وجواب رقم السؤال (1)
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 . ونرجو الثمر من الرب

وقد ذكر القرآن لنا نموذجًا من الاعتماد على الأسباب الظاهرة وحدها فإذا  
  يم  يز  ير ىٰ ني نى}: وذلك في قوله تعالى، هي لا تحقق نتائجها

  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين
 .[25: التوبة] {تم تخ تح تج به بم

فلم يغن  ،  وأذهلهم عن التوكل،  حيث غرهم الكم ؛  لقد خذلوا وهم كثرة
، إذ كان اعتمادهم على الله وحده ؛  على حين انتصروا وهم قلة،  الكم الكثير شيئا

 .  (1) بعد أن بذلوا ما استطاعوا

 : للأسبابأصناف الناس بالنسبة 

 : الناس مع الأسباب في عصرنا أصناف

 : معطلو الأسباب: الصنف الأول* 

وقد  .  وهم الذين أعرضوا بأبدانهم وقلوبهم بدعوى التوكل على الله تعالى
 .ووجود هذا الصنف في عصرنا الحالي نادر، خطأ هؤلاء

تشبثوا وهم الذين  :  المعتمدون على الأسباب دون مسببها:  الصنف الثاني*  
، فكل نظرهم إليها ،  وخالقها، بالأسباب بجوارحهم وقلوبهم وغفلوا عن مسببها

 !. أو من دون الله، حتى أمست وكأنها آلهة تُعبد مع الله، وكل اعتمادهم عليها

فلا يكاد أحدهم يرى الرزق إلا في  ،  وهؤلاء للْسف الشديد أكثر الخلق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65التوكل للقرضاوي ص  (1)
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التي يقبض راتبه منها كل شهر بالربح كل أو  ،  الوظيفة  التي تعود عليه  التجارة 

يقول..  عام أحدهم  نرى  لخسرنا:  ولهذا  فلان  وتصرفي ،  لولا  خبرتي  ولولا 
ورزقه من حيث يحتسب أو  ،  وقلما يذكر أحد ربه الذي هيأ له هذا أو تلك ..  لضعنا 

فكأن هؤلاء باتوا في أمر الرزق والتدبير في مرتبة دون مرتبة المشركين  ..  لا يحتسب 
والإماتة إلى   دثنا القرآن عنهم أنهم كانوا يردون أمر الرزق والتدبير والإحياء الذين ح 

 حم  حج}:  لا إلى أصنامهم ولا إلى أحد من خلقه يقول الله تعالى،  الله سبحانه
  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج
 .  (1)[31: يونس] {كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج  عم  عج ظم

 : بالأسباب على المعاصيالمستعينون : الصنف الثالث* 
الثاني الثاني اعتمدوا على  ،  وهذا الصنف أسوأ من الصنف  الصنف  فإن 

استعانوا بالأسباب  ؛  وهؤلاء استخدموا في المحرمات،  الأسباب في المباحات
الله معاصي  على  الله  من  عصيان  ؛  المسخرة  في  وتدبيرهم  ذكاءهم  استعملوا 

، واستخدموا قوتهم وجاههم في البطش بالمستضعفين ؛  وإيذاء الخلق،  الخالق
المغلوبين حقوق  على  اتباع  ؛  والعدوان  في  ومكاسبهم  أموالهم  وسخروا 

وجعلوا من مناصبهم ؛  وترويج الفساد في ا الأرض،  وإشاعة الفاحشة،  الشهوات
الضعفاء لظلم  أداة  الحرام،  وولاياتهم  من  والإثراء  الأقوياء  وإعلاء  ،  ومحاباة 

وجهوه لخدمة المادة ،  حتى العلم؛  والمنكر على المعروف،  على الحقالباطل  
بل علم الدين نفسه أحالوه  ،  ولتسير المتعة على حساب القيم،  على حساب الروح
وأسقطوا ما أوجب ،  وحرموا ما أحل الله،  فأحل وا ما حرم الله؛  آلة لاقتناص الدنيا

 . الله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(74 ــ 70) ص: التوكل للقرضاوي (1)
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إبراهيم   حافظ  النيل  شاعر  صور  في وقد  فأبدع  الصنف  هذا  من  أنواعا 

 :  تصويره حين قال
ــائلًا  ــوم حبــ ــد العلــ ــالم مــ ــم عــ  كــ

 

J لوقيعــــــــة وقطيعــــــــة وفــــــــراق 
 

ــه ــل لطبــ ــد أحــ ــوم قــ ــب قــ  وطبيــ
 

J ــريعة الخـــــلاق ــا لا تُحـــــل شـــ  مـــ
 

 وتـــارة، قتـــل الأجئـــة فـــي البطـــون
 

J ــراق ــي دم مهــ ــدراهم فــ ــع الــ  جمــ
 

 أغلـــى وأثمـــن مـــن تجـــارب علمـــه
 

J  ــارب ــار تجــ ــوم الفخــ ــلاقيــ  الحــ
 

ــه ــد فقهــ ــل يرصــ ــوم ظــ ــه قــ  وفقيــ
 

J لمكيـــــــدة أو مســـــــتحل طـــــــلاق 
 

 يمشـــي وقـــد نصـــبت عليـــه عمامـــة
 

J لكـــن فـــوق تـــل نفـــاق، كـــالبرج 
 

 يدعونــــه عنــــد الشــــقاق ومــــا دروا
 

J ــقاق ــدن شــ ــدعون خــ ــذي يــ  أن الــ
 

ــه ــتحق يمينـــ ــوم تســـ ــب قـــ  وأديـــ
 

J ــى الإحـــراق ــع الأنامـــل أو لظـ  قطـ
 

ــه ــج لعابـــ ــم يمـــ ــه قلـــ ــي كفـــ  فـــ
 

J ــمًا ــى الأوراق، ســــ ــه علــــ  وينفثــــ
 

ــع ــيض نصـ ــي بـ ــائق وهـ ــرد الحقـ  يـ
 

J ــراق ــة الإشــــــ ــية علويــــــ  قدســــــ
 

ــا ــودا جنباتهـــــــ ــا شـــــــ  فيردهـــــــ
 

J ــاق ــف نطـ ــه ألـ ــة التمويـ ــن ظلمـ  مـ
 

حين انحرفوا بها ،  فجعلها هؤلاء نقمة؛  لقد جعل الله الأسباب لخلقه نعمة
 . إلى ما يسخط الله 

الله  :  ومثل هؤلاء فرائض  أداء  الأسباب عن  فأولئك    ـ    ـمن شغلتهم 
وهؤلاء ألهتهم عن فعل المأمور كما ،  استعانوا بالأسباب على فعل المحظورات

  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن}:  قال تعالى
 .[9: المنافقون] {بخ بح  بج  ئه ئم ئخ
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 :  من جمعوا بين السبب والتوكل على المسبب: والصنف الرابع*  
فهو مع الأسباب بجوارحه  ؛  ولم يغفل عن مسببها،  بالأسبابهو الذي أخذ  

 .فهذا هو المتوكل حقا؛ ومع ربه بعقله وقلبه، وبدنه
موقنا أن الله تعالى  ؛  وأحكامه في شرعه،  هو الذي رعى سنة الله في خلقه

وهو  ، ورتب عليها آثارها قدرا وشرعا، وأمر باتخاذها،  هو الذي وضع الأسباب
وأن يخلق من الموانع ما يعوق  ،  ادر على أن يعطلها إن شاءفي الوقت نفسه الق

 .أو يبطل أثرها، سيرها

، فعقل ناقته وتوكل؛  هذا الصنف هو الذي أحسن الفهم عن الله ورسوله
آكلا  ،  ومشى في مناكب الأرض التي ذللها الله،  واعتمد على الرب،  وبذر الحب
وإذا ..   بيع عن ذكر الله ولكن لم تلهه تجارة ولا؛  وباع واشترى،  من رزق الله

فإذا ،  ساعيا إلى ذكر الله،  وجمد سببه،  ترك بيعه،  نودي للصلاة من يوم الجمعة
  .(1) ـه. ا .. قضيت الصلاة انتشر في الأرض مبتغيا من فضل الله 

 : من أهم ما يساعد على تيسير الأسباب هو

 .[4: الطلاق]{ كخكل  كح كج قم  قح فم  فخ}: تقوى الله تعالى

نفَسِي  <:  ‘ قال رسول الله  :  الدعاء إلى  تَكِلني  أرَجو فلا  اللَّهمَّ رحمتَك 
اللَّهمَّ لا سَهلَ إلاَّ <:  وقال  ،(2) >وأصلحِ لي شَأني كلَّه لا إلهَ إلاَّ أنتَ ،  طرفةَ عينٍ 

سَهلًا  جَعَلتَه  سَهلًا ،  ما  شِئتَ  إذا  الحَزْنَ  تَجعَلُ  : قال   وإبراهيم      ،(3)>وأنتَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 103  ــ 1/100 :الرائد لمازن الفريح، التوكل للقرضاوي: انظر (1)
 . رواه أبوداود (2)
 . صحيحهرواه ابن حبان في  (3)
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 . الوكيل فأنقذه الله من النارحسبي الله ونعم 

بسبب ذنب أو لسبب آخر يقدر الله تعالى :  الحرمان من حصول المطلوب
 .  (1) >إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه<: ‘ قال رسول الله ، على العبد

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . وصححه ابن حبان والحاكم، أحمد وابن ماجه رواه (1)
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 !   ومن معه  ‘   لا تفضحني برسول الله 
$ 

ا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأيَْتُ برَسولِ  :  عن جابر بن عبد الله   ،  خَمَصًا  ‘   اللهِ لمََّ
  ‘   اللهِ فإن ي رَأيَْتُ برَسولِ  ؟  عِنْدَكِ شيء  هلْ  :  فقَُلتُ لهََا،  فاَنْكَفَأْتُ إلى امْرَأتَيِ

وَلنَاَ بهَُيْمَة  ،  فأخْرَجَتْ لي جِرَابًا فيه صَاع  مِن شَعِيرٍ (،  جوعًا شديدًا)  خَمَصًا شَدِيدًا
ففََرَغَتْ ،  فذََبحَْتُهَا وَطَحَنتَْ :  قالَ (،  الصغير من الضأن الذي ألف البيت)  دَاجِن  

فرََاغِي برُْمَتِهَافقََطَّعْتُهَ ،  إلى  في  رَسولِ  ،  ا  إلى  وَلَّيْتُ  لا :  فقَالتَْ ،  ‘   اللهِ ثمَُّ 
اللهِ، يا رَسولَ  :  فقَُلتُ ،  فجَِئْتُهُ فسََارَرْتُهُ :  قالَ ،  وَمَن معهُ   ‘   اللهِ تَفْضَحْنِي برَسولِ  

فتََعَالَ أنَْتَ في نَفَرٍ ،  عِنْدَناَوَطَحَنتَْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ كانَ  ،  إنَّا قدْ ذَبحَْناَ بهَُيْمَةً لنَاَ
إنَّ جَابِرًا قدْ صَنعََ لَكُمْ  ،  يا أهَْلَ الخَنْدَقِ : < وَقالَ ،  ‘   اللهِ فصََاحَ رَسولُ  ،  معكَ 
بالفارسية)  سُورًا بكُمْ (،  وليمة  هَلًا  رَسولُ  >،  فحََيَّ  <‘   اللهِ وَقالَ  تُنْزِلنَُّ :  لا 

  اللهِ فجَِئْتُ وَجَاءَ رَسولُ  >،  تَخْبِزُنَّ عَجِينتََكُمْ حتَّى أجَِيءَ وَلَا  (،  قدركم)  بُرْمَتَكُمْ 
قدْ فعََلْتُ الذي :  فقَُلتُ ،  بكَ وَبكَِ :  فقَالتَْ ،  يقَْدَمُ النَّاسَ حتَّى جِئْتُ امْرَأتَيِ  ‘ 

برُْمَتِناَ فبََصَقَ فِيهَا ثمَُّ عَمَدَ إلى ،  فأخْرَجْتُ له عَجِينتََناَ فبََصَقَ فِيهَا وَباَرَكَ ، قلُْتِ ليِ
مِن بُرْمَتِكُمْ وَلَا (  اغرفي)  وَاقْدَحِي،  ادْعِي خَابِزَةً فلَْتَخْبِزْ معكِ : <ثمَُّ قالَ ،  وَباَرَكَ 
 وإنَّ برُْمَتَناَ لتََغِطُّ ،  لأكََلوُا حتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفوُا  اللهِ فأَقُْسِمُ ب،  وَهُمْ ألَْف  >  تُنْزِلوُهَا

اكُ ، وإنَّ عَجِينتََناَ، كما هي( تغلي) حَّ  . (1) لتَُخْبَزُ كما هُوَ : أوَْ كما قالَ الضَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم واللفظ له والبخاري (1)
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فقالَ    ‘  اللهِ أمرَ أبي بخزيرةٍ فصُنِعَتْ ثمَّ أمرَني فأتيتُ بهِا رسول  :  وعنه  

اللَّحمُ هذا  لا ولكَِن أمرَني بخزيرَةٍ :  قلتُ ؟  ما هذا يا جابرُ ألحَم  هذا وفي روايةٍ 
ودقيق) ماء  مع  مقطع  أبي  (  لحم  أتيتُ  ثمَّ  فأخذَها  بهِا  فأتيتُكَ  وأمرَني  فصُنِعتُ 

شيئًا فأخبرتُهُ فقالَ أبي عسى أن يكَونَ رسولُ    ‘   اللهِ هل قال لكَ رسولُ  :  فقالَ 
اشتَهَى اللَّحمَ فقامَ إلى داجنٍ لهَ فأمرَ بهِا فذُبحَِت ثمَّ أمرَ بهِا فشُوِيتَ لهَ ثمَّ   ‘  اللهِ 

ما هذا فقالَ  منزلهِِ  في  وفي روايةٍ  وَهوَ في مجلسِِهِ  بهِا  فأتيتُهُ  لهَ ؟  أمرَني  فذَكَرتُ 
ةَ فقالَ  بنِ عمرِو بنِ   اللهِ يا معشرَ الأنصارِ خيرًا ولا سيَّما عبدَ    اللهُ   جزاكُم: < القصَّ

   .(1) >لا سيَّما آلَ عمروٍ < وفي روايةِ > حرامٍ وسعد بنِ عبادةٍ 

 : ‘ محبة النبي  

مَن كانَ  :  ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ بهِنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ <:  من الإيمان  ‘ حبه  
ا سِواهُما  اللهُ  هُ إلاَّ للَِّهِ ،  ورَسولهُُ أحَبَّ إليَْهِ ممَّ وأنَْ يَكْرَهَ ،  وأنَْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِب 

   .(2)>كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ ، منه اللهُ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَذَهُ 

وتوقيره تعظيمه  حبه   ما  لي  لى  لم  كي  كى} :  من 
أي  :  وعزروه،  [157:  الأعراف]  {ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم

 . عظموه 

  ئي   ئنئى  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ}:  ‘من حبه الصلاة عليه  
مَن صلَّى عليََّ صلاةً <  ،[56:  الأحزاب]  {بي  بى  بن  بم  بز  بر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/251) ابن حجر في الفتوحات الربانية وصححه (1)
 . متفق عليه (2)



 

 ومن معه !  ‘لا تفضني برسول الله  

76 

w 

 
   .(1)>وحطَّ عنه عَشْرَ خَطيئاتٍ ، عليه عَشْرَ صَلوَاتٍ  اللهُ صلَّى ، واحدةً 

  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج}:  ‘ من حبه أن نتبع سنته ونقتفي أثره  
قال ابن كثير  ،  [21:  الأحزاب]  {مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ
  :  في أقواله وأفعاله   ‘ هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله

 .  (2)وأحواله

  { ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى}:  من حبه طاعته
وَمَن اللهِ، يا رَسُولَ : قالوا>، أمَُّتي يَدْخُلوُنَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن أبََىكُل  < ،[32: آل عمران]

 . (3) >وَمَن عَصَانِي فقَدْ أبََى،  مَن أطََاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ : <قالَ ؟ يأَْبىَ

كانَ المسْجِدُ :  قال  عن جابر بن عبد الله  :  من حبه أن نحن لرؤياه ولقائه
،  إذَا خَطَبَ يقَُومُ إلى جِذْعٍ منها   ‘ فكَانَ النبيُّ  ،  جُذُوعٍ مِن نخَْلٍ مَسْقُوفًا علىَ  

ا صُنِعَ له المِنْبَرُ وكانَ عليه حتَّى ،  فسََمِعْناَ لذِلكَ الجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ ،  فلَمََّ
   .(4)>فوََضَعَ يدََهُ عَليَْهَا فسََكَنتَْ  ‘جَاءَ النبيُّ 
 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أحمد (1)
 . تفسير القرآن العظيم (2)
 .رواه البخاري (3)
 .رواه البخاري (4)
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 !   سبق المفردون 
$ 

خَرَجَ مِن عِندِهَا بكُْرَةً حِينَ    ‘ أنَّ النبيَّ  :  عن جويرية بنت الحارث  
بْحَ  : فقَالَ ،  وَهي جَالسَِة  ،  ثمَُّ رَجَعَ بعَْدَ أنَْ أضَْحَى،  وَهي في مَسْجِدِهَا،  صَلَّى الصُّ

لقَدْ قلُتُ : <‘ قالَ النبيُّ  ،  نعََمْ :  قالتَْ   ؟>ما زِلْتِ علىَ الحَالِ الَّتي فاَرَقْتُكِ عَليَْهَا<
اتٍ ،  اتٍ بَعْدَكِ أرَْبَعَ كَلمَِ  سُبْحَانَ :  لو وُزِنَتْ بما قلُْتِ مُنْذُ اليَومِ لوََزَنَتْهُنَّ ،  ثَلَاثَ مَرَّ

 .  (1)>عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نفَْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلمَِاتِهِ ، وَبِحَمْدِهِ  اللهِ 

    اللهِ ومَخلوُقاتُ  ،  مَخْلوقاتهِه بعَددِ جميعِ  يوتَحمَد    اللهِ تسبيحُ  :  ومعناه
 ،[31:  المدثر]{  خم  خج  حم  حج  جم  جح}:  تَعالى  اللهُ كما قال    اللهُ لا يحُصيها إلاَّ  

ريفَةِ  ،  اللهُ وزِنةََ عَرْشِه لا يعَْلمَُ ثقَِلهَا إِلاَّ ( وزِنةََ عَرْشِه، )وبمِِقدارِ رِضا ذاتهِ الشَّ
يءُ والمِدادُ ما  (،  ومِدادَ كَلمِاتهِ) تَعالى لا يقُارَنُ بها   اللهِ وكَلمِاتُ  ،  يكُْتَبُ به الشَّ

 .(2) شَيء  

أذَْكَارِكِ :  أيَْ (  لوََزَنتَْهُنَّ ) جَمِيعِ  عَلىَ  الْكَلمَِاتُ  تلِْكَ  حَتْ  وَزَادَتْ  ،  لتََرَجَّ
وَالثَّوَابِ  تَنْبِيه   ،  أوَْ غَلبََتْهُنَّ ،  سَاوَتْهُنَّ :  أيَْ ،  أوَْ لسََاوَتْهُنَّ ،  عَليَْهِنَّ فِي الْأجَْرِ  وَفِيهِ 

   .(3)انتهى. لوَْ قوُبلِتَْ بمَِا قلُْتِ لسََاوَتْهُنَّ ؛ عَلىَ أنََّهَا كَلمَِات  كَثِيرَةُ الْمَعْنىَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)
 . ثيدح لا حرش  درر السنية موقع   (2)
 . (1595/ 4):  مرقاة المفاتيح (3)
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، ورضا نفسه،  عدد خلقه،  تفضيل سبحان الله وبحمده:  وقال ابن القيم  

فإن ما ،  الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفةومداد كلماته على مجرد  ،  وزنة عرشه
سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه :  يقوم بقلب الذاكر حين يقول

سبحان :  أعظم مما يقوم بقلب القائل:  من هذا القدر المذكور من العدد،  وتعظيمه
 .الله فقط

فلهذا كان  ،  وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد،  وهذا يسمى الذكر المضاعف
سبحان  :  فإن قول المسبح،  وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه،  أفضل منه

يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد :  الله وبحمده عدد خلقه
 .إلى ما لا نهاية له، أو هو كائن، كل مخلوق كان

، العدد العظيم  والثناء عليه هذا،  فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه
وتضمن إنشاء العبد لتسبيحٍ هذا ، ولا يحصيه المحصون، الذي لا يبلغه العادون

بل أخبر أن ما يستحقه  ، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، شأنهُ
، الذي لو كان في العدد ما يزيد،  هو تسبيح يبلغ هذا العدد:  من التسبيح  الرب  
   .(1)انتهى. لذكره

كما قال ،  باستحضاره لعظمة الله تعالى:  يعمق الإيمان في القلب  ذكر اللهب
 بي  بى  بن}:  تعالى عن الذين أوتوا العلم من الأمم السابقة أنهم يقولون

وأنه  ،  تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة :  أي   ، [ 108:  الإسراء ]   { تى  تن  تم  تز  تر
 .  (2) ‘   الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (34ص): المنار المنيف (1)
 . تفسير القرآن العظيم (2)
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 . [28: الرعد] {بم ئه  ئم يه يم}: وبذكر الله تطمئن القلوب

  { غج   عم  عج  ظم   طح  ضم }:  وبذكر الله يذكرك الله
 . [152:  البقرة]

  { ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ}:  الذاكرون الله كثيرًا هم المفلحون
 . [10: الجمعة]

يا :  عن عبد الله بن بسر  :  ترطب الأفواه  بذكر الله   أنَّ رجلًا قال 
لا : <قال، إنَّ شرائعَ الإسلامِ قد كثُرت عليَّ فأخبِرني بشيءٍ أتشبَّثُ به اللهِ رسولَ 

  .(1)>اللهِ يزالُ لسانُك رطبًا من ذكرِ  

وتهدأ النفوس من اضطرابها :  يبعد الشيطان ويقرب من الرحمن  وذكر الله
 يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه}: قال تعالى: والبلاءعند وقوع الفتن 

وتحضرها أفراحها  ،  يزول قلقها واضطرابها:  أي  ،[28:  الرعد ]{  بم  ئه  ئم
 . (2) ولذاتها

هُ والذي لا يَذْكُرُ <:  ‘   قال:  والذي لا يذكر ربه كالميت مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَّ
هُ   .  (3) >مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ ، رَبَّ

أعمالكُِم<:  ‘   قال:  وزكاة وخيرالذكر رفعة   أنبِّئُكُم بخيرِ  وأزكاها ،  ألا 
هبِ والورِقِ ،  عندَ مليكِكُم وخيرٌ ، وأرفعِها في درجاتِكُم وخيرٌ لكَُم مِن إنفاقِ الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه الترمذي (1)
 . تيسير الكريم الرحمن (2)
 .رواه البخاري (3)
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كُم فتضرِبوا أعناقهَُم ويضربوا أعناقكَُم : قالَ .  بلىَ:  قالوا؟>  لكَُم من أن تلقَوا عدوَّ

 .  (1) اللهِ من ذِكْرِ    اللهِ ما شَيء  أنجى مِن عذابِ  :  قالَ معاذُ بنُ جبلٍ   >،تَعالى  اللهِ ذِكْرُ  <

من أجر موصل للجنة   ‘ فكم ورد عن النبي  :  طريق إلى الجنة  ذكر الله
: قال  عن أبي هريرة  ،  ونعيمها بإذنه تعالى بكلمات يسبح المرء فيها الله تعالى

حَبِيبَتَانِ : <‘ رسول الله    قال الْمِيزَانِ  ثَقِيلتََانِ فِي  اللِّسَانِ  عَلىَ  خَفِيفَتَانِ  كَلمَِتَانِ 
حْمَنِ سُبْحَانَ     .(2)> الْعَظِيمِ  اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ  اللهِ إِلىَ الرَّ

ةٍ    اللهِ مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ  : <قال  ‘عن النبي    وعنه   وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ
   .(3) >حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 

الشمس عليه  طلعت  مما  خير  الله  الله  :  ذكر  رسول  أقَوُلَ  : <‘ قاَلَ  لَأنَْ 
ا طَلعََتْ عَليَْهِ ،  أكَْبَرُ   اللهُ وَ اللهُ،     إِلهََ إِلاَّ وَلَا ، وَالْحَمْدُ للَِّهِ اللهِ، سُبْحَانَ   أحََب  إِليََّ مِمَّ
مسُ     .(4) >الشَّ

أيََعْجِزُ أحََدُكُم أنَْ يَكْسِبَ : <‘ قاَلَ  :  ذكر الله يُكسب المرء حسنات كثيرة
؟ حَسَنةٍَ فسََألَهَُ سَائلِ  مِنْ جُلسََائهِِ كَيْفَ يكَْسِبُ أحََدُناَ ألَْفَ  >،  كُلَّ يَوْمٍ ألَْفَ حَسَنةٍَ 

   .(5) > فيَُكتَبُ لهَُ ألَْفُ حَسَنةٍَ أوَْ يُحَط  عَنْهُ ألَْفُ خَطِيئَةٍ ، يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ : <قاَلَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وأحمد (1)
 . رواه البخاري ومسلم (2)
 .رواه البخاري (3)
 . مسلمرواه  (4)
 . رواه مسلم (5)
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  مي  مى  مم  مخ} :  قال تعالى:  الباقيات الصالحات من ذكر الله

عثمان    ،[46:  الكهف]  {نم  نخ  نح  نج الصالحات   سئل  الباقيات  عن 
ةَ إلاَّ ب،  أكبرُ   اللهُ واللهِ،  وسُبحانَ  اللهُ،  لا إلهَ إلاَّ  :  هيَ :  فقال  .  (1) اللهِ ولا حَولَ ولا قوَُّ

 نم  نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي  كى  كم}:  لله    يذكرهذا الكون  
 .[ 44: الإسراء] {ئح  ئج  يي يى يمين  يز ير ىٰ ني  نى  نن

  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم}:  سبحي الرعد  
 . [13: الرعد] {نح نج  مم مخ  مح مج له  لم لخ  لح لج

تسبح   جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج}:  والملائكة 
 مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}  . [7:  غافر]  {حم  حج
 . [ 75: الزمر]{ مى

  ته  تختم  تح  تج  به  بم  بخ}:  والجبال والطيور تسبح

  ثي   ثى   ثمثن   ثز   ثر   تي   تى } :  وقال تعالى   . [ 79:  الأنبياء ]   { ثم

 [ 18:  ص ]   { هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم}   . [ 10:  سبأ ] {  فىفي 

:  قال  ‘أن رسول الله    في صحيح البخاري  :  وأهل الجنة يسبحون الله
ليَْلةََ البَدْرِ < تَلجُِ الجَنَّةَ صُورَتُهُمْ علىَ صُورَةِ القَمَرِ  زُمْرَةٍ  لُ  يَبْصُقُونَ فِيهَا ،  أوََّ ، لا 

يَمْتَخِطُونَ  طُونَ ،  ولَا  يَتَغَوَّ هَبُ ،  ولَا  الذَّ فِيهَا  مِنَ  ،  آنِيَتُهُمْ  هَبِ أمَْشَاطُهُمْ  الذَّ
ةِ  ةُ ،  والفِضَّ يُرَى ،  ولكُِلِّ واحِدٍ منهمْ زَوْجَتَانِ ،  ورَشْحُهُمُ المِسْكُ ،  ومَجَامِرُهُمُ الألوَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 366: )صحيح الترغيب (1)



 

 !  المفردون  سبق 

82 

w 

 
قلُوُبُهُمْ ،  لا اخْتِلَافَ بيْنهَُمْ ولَا تَبَاغُضَ ،  مُخ  سُوقِهِما مِن ورَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ 

 >.ةً وعَشِيًّابُكْرَ   اللهَ يُسَبِّحُونَ ، قلَْبٌ واحِدٌ 

ولا يَتْفُلوُنَ ،  إنَّ أهْلَ الجَنَّةِ يَأْكُلوُنَ فيها ويَشْرَبُونَ : < قال  ‘ وعند مسلم أنه  
طُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ قالوا جُشاءٌ ورَشْحٌ :  قالَ ؟  فمَا بالُ الطَّعامِ :  ولا يَبُولونَ ولا يَتَغَوَّ

 >.كما تُلْهَمُونَ النَّفَسَ ، التَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ يُلْهَمُونَ ، كَرَشْحِ المِسْكِ 

  نى نن}: قال تعالى: الخسارة الحقيقية في الغفلة عن ذكر الله تعالى
  بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني
 .[9: المنافقون] {بخ بح

 ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح}:  قال تعالى:  ضرورة الابتعاد عن الغفلة
قال و،  [205:  الأعراف]  {فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم
  { بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ}:  تعالى

 . [19: الحشر]

يقعد في مجلس يذكر الله فيه قوَْمٌ  <:  ‘ قاَلَ  :  أربع جوائز لمن  يَقْعُدُ  لَا 
تْهُمُ المَلَائِكَةُ     اللهَ يَذْكُرُونَ   حْمَةُ ،  إِلاَّ حَفَّ كِينةَُ ،  وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ ، وَنزََلتَْ عليهمِ السَّ
   .(1) >فِيمَن عِنْدَهُ  اللهُ وَذَكَرَهُمُ 

ثم ،  ثم ما كان بالقلب،  ما كان بالقلب واللسان وهذا أفضلها:  مراتب الذكر
باللسان وحده كان  القيم  ،  ما  ابن  القلب :  قال  تواطأ عليه  ما  الذكر  فأفضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)



 

 !  المفردون  سبق 

83 

w 

 
القلب وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر  ،  واللسان

المعرفة المحبة،  يثمر  الحياء،  ويهيج  المراقبة،  ويثير  إلى  عن ،  ويدعو  ويزع 
وذكر اللسان وحده لا ،  التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات
 .يوجب شيئا من الآثار وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة
 ؟  كيف نكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات

لا يفرض الله على  :  لا ق  {ئر  ّٰ  ِّ}:  قولهفي    عن ابن عباس  
ا معلومًا ، غيرَ الذكر ،  ثم عذر أهلها في حال عذرٍ ،  عباده فريضة إلا جعل لها حد 
إليه ينتهي  له حدًا  لم يجعل  الله  مغلوبًا على ،  فإن  إلا  تركه  في  أحدًا  يعذر  ولم 

،  بالليل والنهار {،  نن   نم  نز  نر  مم  ما}:  فقال،  عقله
والسر  ،  والسقم والصحة،  والغنى والفقر،  وفي السفر والحضر،  البر والبحرفي  

 .  (1)وعلى كل حالٍ ، والعلانية
كان النبي يذكر الل على  :  فقالت  ‘حال رسول الله      وصفت عائشة

 .  (2)كل أحيانه
قال الإمام النووي ، على أن أفضل الذكر هو القرآن الكريم اتفق أهل العلم

 :(3)اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة والتدبر  . 
فمن سمع المؤذن يؤذن  ،  هي أفضل من غيرها فيه  لكن لكل عبادة وقت

  .  (4) وهو يقرأ القرآن فالأفضل أن يجيب المؤذن لأن إجابته مرتبطة بسماعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . تفسير الطبري (1)
 . رواه مسلم (2)
 . 195274:  الإسلام سؤال وجواب برقم، 101الأذكار ص  (3)
 .195274: الإسلام سؤال وجواب برقم (4)
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 !   ويل للمصرين 
$ 

الله؛َ  احْمَدِي ، يا عَائشَِةُ :  ــ ‘أي رسول الله  ــ قاَلَ ليِ: تقول عائشة 
أكَِ   برََّ لا اللهِ،  لا و:  فقَُلتُ ،  ‘   اللهِ قوُمِي إلى رَسولِ  :  فقََالتَْ لي أمُ ياللهُ،  فقَدْ 
{ مح  مج  لي  لى  لم  لخ}:  تَعَالىَ  اللهُ فأنْزَلَ  اللهَ،  ولَا أحْمَدُ إلاَّ  ،  أقوُمُ إليَْهِ 

ا أنْزَلَ  ،  الآياَتِ   [11:  النور] يقُ  ،  هذا في برََاءتَيِ  اللهُ فلَمََّ د  وكانَ   ــ  قاَلَ أبو بكَْرٍ الص 
لا أنُْفِقُ علىَ مِسْطَحٍ شيئًا أبدًَا بَعْدَ   اللهِ و:  ــ  ينُْفِقُ علىَ مِسْطحَِ بنِ أثُاَثةََ لقَِرَابتَِهِ منه

إلى   {بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى}:  تَعَالىَ  اللهُ فأنْزَلَ  ،  ما قاَلَ لعَِائشَِةَ 
 ِ إن ي لَأحُِبُّ أنْ يغَْفِرَ   اللهِ بلَىَ و:  فقََالَ أبو بكَْرٍ   ،[22:  النور]   {كي  كى}:  قوَْلهِ
 .  (1) يجُْرِي عليهفرََجَعَ إلى مِسْطحٍَ الذي كانَ ، ليِ اللهُ 

تعالى   ئز   ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ}:  يقول 
 تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز   بر  ئي  ئى   ئن  ئم

 .[ 135: آل عمران] {تن 

  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن}:  ويقول سبحانه
 . [201: الأعراف ] {كي  كى كم

فإن العبد إذا  <:  ‘ لذلك قال  ،  أصعب شيء على النفس أن تعترف بالخطأ
 . (2)>اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)
 رواه البخاري. (2)
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التوبة واعتراف بالخطأ هو الإصرار على الذنب : قال تعالى،  الذي يمنع 

 . [135:  آل عمران] {تن  تم  تز تر بي  بى  بن}

ولكن المصيبة أن يتمادى في الخطأ وهو  ،  ليس العيب أن يخطئ الإنسان
ويْلٌ لأقماعِ  ،  واغْفِرُوا يُغفَرْ لكُمْ ،  ارْحمُوا تُرحَمُوا<:  ‘ قال  !،  يعلم أنه مخطئ

ونَ على ما فعلوُا وهمْ يَعلمُونَ ، القولِ  ينَ الذين يُصِر    .(1) >ويلٌ للمُصِرِّ

شَبَّههم ،  وهم الذين يسَْمعون القولَ ولا يعَْمَلون به(:  ويْل  لأقْماعِ القَوْلِ )
ويصَُبُّ فيها الماءُ فيمرُّ منها ،  بالأقْماعِ التي تُجعَلُ برأسِ الإناءِ الضي قِ حتى يمُلَْ 

 [. من موقع درر السنية]. إلى غَيرِها ولا يمَكُثُ فيها ولا تنتفعُ به

أنا عملك الصالح فوالله <:  من يسرع بالرجوع والفيئة والتوبة تأتيه البشارة
سريعً  كنت  إلا  علمتك  الله   اما  طاعة  الله  ابطيئً ،  في  معصية  الله ،  في  فجزاك 

   .(2) >اخيرً 

فوالله ما ،  أنا عملك الخبيث<:  يقال لهومن لم يسرع وأصر على معصيته  
 .(3) >افجزاك الله شرًّ  إلى معصية الله اسريعً ، عن طاعة الله اعلمتك إلا كنت بطيئً 

يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ ليَِتُوبَ      اللهَ إنَّ  <:  وأبواب الرحمة لسريع الفيئة مفتوحة
النَّهَارِ  اللَّيْلِ ،  مُسِيءُ  ليَِتُوبَ مُسِيءُ  بالنَّهَارِ  يَدَهُ  مْسُ مِن ،  وَيَبْسُطُ  الشَّ تَطْلعَُ  حتَّى 

   .(4) >مَغْرِبِهَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أحمد والبخاري في الأدب (1)
 . رواه أبوداود وأحمد (2)
 . رواه أبوداود وأحمد (3)
 . رواه مسلم (4)
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قال  ،  الخطورة هي في الإصرار على الصغائر لأن ذلك يحولها إلى كبائر

نوبِ إياكُم  <:  ‘  راتِ الذ  نوبِ ،  ومحقَّ راتِ الذ  كمَثلِ قوَمٍ نزَلوا ؛  فإنَّما مَثلُ محقَّ
وإنَّ ،  حتَّى جَمعوا ما أنضَجوا بهِ خبزَهم،  وجاء ذا بِعودٍ ،  فجاء ذا بِعودٍ ،  بطنَ وادٍ 

نوبِ متَى يُؤخَذْ بِها صاحبُها تُهْلِكْهُ  راتِ الذ    .(1) >محقَّ

عَرِ ،  لتََعْمَلوُنَ أعْمالًا إنَّكُمْ  :  يقول  أنس   إنْ  ،  هي أدَقُّ في أعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّ
ها علىَ عَهْدِ النَّبي     . (2) مِنَ المُوبقِاتِ  ‘ كُنَّا لنَعَُدُّ

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2471: صحيح الترغيب (1)
 رواه البخاري. (2)
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 !   تلاحيا فرفعت 
$ 

ليِخُْبِرَناَ بليَْلةَِ القَدْرِ فتََلَاحَى    ‘ خَرَجَ النبيُّ  :  قال  عن عبادة بن الصامت  
، فتََلَاحَى فلَُانٌ وفلَُانٌ ،  خَرَجْتُ لِأخُْبِركُمْ بليَْلةَِ القَدْرِ : <رَجُلَانِ مِنَ المسْلمِِينَ فقََالَ 

لكَُمْ  خَيْرًا  يَكونَ  أنْ  وعَسَى  التَّاسِعَةِ ،  فرَُفعَِتْ  في  ابِعَةِ ،  فاَلْتَمِسُوهَا  ، والسَّ
 . (1) >والخَامِسَةِ 

 . [3: القدر] {ثر  تي تى تن تم تز}: ليلة عظيمةليَلة القدْرِ * 

ها  رفع عِلمِ كان سببا في    ‘ الخصام والتنازع الذي حصل أمام النبي  *  
القدْرِ   نافحُرِم،  ومِيقاتها القِيامةِ ،  به برَكةَ ليَلةِ  بفضل الله    وإلاَّ فهي باقية  إلى يومِ 
ومن علاماتها أنها ليلة صافية لا حارة ولا باردة وتطلع الشمس عقبها لا ،  تعالى

 .شعاع لها منتشر في الآفاق

يكونَ <:  ‘ قوله  *   أنْ  تَعيينها>  وعسَى  وإبهامِ  رفْعِها  لكم<  في    >؛ خَيرٌ 
كانت مُعيَّنةً ولو  ،  فيحَصُلَ لكم زِيادة  في ثوَابكِم،  لتَزيدوا في الاجتهادِ في طَلبِها

 . فقَلَّ عمَلكُم وثوَابكُم، لاقتصَرْتُم عليها

وها في  :  أي،  فالْتمِسوها:  ثمَّ قال*    .الوتر من العشر الأواخراطلبُوها وتَحرَّ

ةِ ، والخُصومةُ  الملاحَاةُ *  ةِ بذَنْبِ الخاصَّ  . (2)سَببُ العُقوبةِ للعامَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه البخاري. (1)
 .بتصرف ث يدح لا حرش  ة ينسلا موقع درر (2)
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 :  من أسباب التنازع*  
والفضاضة   ــ {  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني} :  الغلظة 

 . [ 159: عمران آل]
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه  <:  سرعة الغضب  ــ

  .(1) >عند الغضب
{ هٰ  هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم}:  التنابز بالألقاب  ــ

 . [ 11: الحجرات]
   .(2) >ذكرك أخاك بما يكره<: الغيبة ــ
   .(3)>لا يدخل الجنة نمام< على جهة الإفسادنقل كلام الناس : النميمة ــ
،  وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ ،  وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ <:  الكذب  ــ

جُلَ ليََكْذِبُ حتَّى يُكْتَبَ كَذّابًا    .(4) >وإنَّ الرَّ

التثبت  ــ   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى}:  عدم 
 .[6: الحجرات] {ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي
{ نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}:  إساءة الظن  ــ

 . [ 12: الحجرات]
الأزواج  ــ بعض  من  الزوجة  مع  العشرة  إيمانًا  <:  سوء  المؤمنين  أكملُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه البخاري ومسلم (1)
 متفق عليه.  (2)
 رواه مسلم.  (3)
 متفق عليه.  (4)
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 . (1) >وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم، أحسنهُم خُلقًُا

الزوجات  ــ الخلق من بعض  المرأة خمسها<:  سوء  وصامت ،  إذا صلت 
الجنة من أي أبوابها   يادخل:  قيل لها،  وأطاعت زوجها،  وحفظت فرجها،  شهرها
   .(2)>شئت

حتَّى ظَننَْتُ  ،  ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بالجارِ <:  سوء الأدب مع الجيران   ــ
ثُهُ   . (3)>أنَّه سَيُوَرِّ

  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم   لخ} :  عدم كتابة الديون  ــ
جميع عقود المداينات  الأمر بكتابة  :  قال السعدي  ،  [282:  البقرة]{  مي

لأنها بدون الكتابة يدخلها من ،  إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها
 .  (4)الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم

قال  ،  والتفرق،  دين ينبذ الاختلاف،  الإسلام دين الوحدة والاجتماع*  
 مينج  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  الله  
 ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم :  أي  ،[46:  الأنفال]  {نى  نم  نخ  نح

 .  (5) فتضعفوا وتجبنوا

كانَ :  قال  عن عقبة بن عمرو  :  تفرق الأبدان يؤدي لتفرق القلوب*  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه الترمذي وابن حبان (1)
 . حبانرواه ابن  (2)
 . رواه البخاري ومسلم (3)
 . تيسير الكريم الرحمن (4)
 الطبري.  ري سفت (5)
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لَاةِ   ‘  اللهِ رَسولُ   الصَّ في  مَناَكِبَناَ  <ويقولُ ،  يمَْسَحُ  تَخْتَلفُِوا ،  اسْتَوُوا:  ، ولَا 
 .(1)>قلُوُبُكُمْ فتََخْتَلفَِ 

 ّٰ   ِّ  ُّ}:  فقال سبحانه ،  دعا إلى الوحدة ونبذ الفرقة  الله  *  
عمران]{  ئم  ئز  ئر   مح   مج  لي  لى  لم}:  وقال  ،[103:  آل 

 ، [21:  الحديد]  {ما  لي  لى  لم  كي  كى}:  وقال  ،[133:  آل عمران]  {مخ
 تخ   تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي}:  وقال

 .وغيرها من الآيات  ،[105: آل عمران] {تم

الجماعةِ   اللهِ يَدَ  <:  يقول  ‘ والنبي  *   فارقَ ،  مع  مَنْ  مع  يْطانَ  الشَّ وإنَّ 
، ووِقايتَِهِ   اللهِ فالجَماعةُ المتَّفِقةُ مِن أهْلِ الإسْلامِ في كَنفَِ      ،(2) >الجماعةَ يَرْكُضُ 

الجَماعةَ  و فارَقَ  بالوَساوِسِ  فإمَن  له  هًا  مُوج  يْطانَ يكونُ  الشَّ رورِ نَّ  ويكونُ  ،  والشُّ
يْطانِ   .  (3)اللهِ مَتْروكًا له دونَ حِفظٍ من ،  سَعيهُُ في سَبيلِ الشَّ

ئبُ من الغنمَ القاصيةَ ؛  فعليكُم بالجماعةِ <   : ويقول  *      . ( 4) > فإنَّما يأكلُ الذِّ

والجماعة*   الوحدة  إلى  تدع  جاءت  كلها  هي ،  العبادات  التي  فالصلاة 
صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ <:  عنها  ‘ يقول  ،  عمود الدين

 . (5) >دَرَجَةً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم.  (1)
 . رواه مسلم وأبوداود وأحمد (2)
 .بتصرف ث يدح لا حرش  ة ينسلاموقع درر  (3)
 . رواه أبوداود وأحمد (4)
 . ه البخاري ومسلمارو (5)
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فالصائم يرى ،  لشعور بالوحدة والتكافل بين المسلمينا  ينميوالصوم  *  

كلهم  صياما  حوله  من  المجتمعو،  الناس  هذا  مع  والتلاحم  بالترابط  ، يشعر 
  والكل يمسك ويفطر دون تفريق أو امتياز.  يتذوق لذة الجوع في سبيل الله  و

فما أعظمها من .  وأفضلهم أزكاهم،  فأكرمهم عند الله أتقاهم،  بين شخص وآخر
 . (1)صورة معبرة عن وحدة المجتمع في ظل العبودية لله  

المسلمين*   لاجتماع  وضوح  الحج  واحد،  وفي  صعيد  في  ، يجتمعون 
 .ويعبدون ربا واحدا، وفي زمن واحد، وبلباس واحد

وَما اجْتَمع قوَْمٌ في بَيْتٍ <:  الاجتماع في قراءة القرآن وطلب العلم فقال*  
كِينةَُ ،  وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنهَُمْ اللهِ،  يَتْلوُنَ كِتَابَ  اللهِ،  مِن بُيُوتِ   ،  إِلاَّ نزََلتَْ عليهمِ السَّ

تْهُمُ المَلَائِكَةُ  حْمَةُ وَحَفَّ    .(2) >فِيمَن عِنْدَهُ  اللهُ وَذَكَرَهُمُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

الطعام*   على  رسولَ  :  قالوا،  الاجتماع  قالَ   اللهِ يا  نشَبعُ  ولا  نأكلُ  :  إنَّا 
قينَ < واذكُروا ،  فاجتَمعوا على طعامِكُم: <قالَ ،  نعَم:  قالوا  ؟>فلعلَّكُم تأكُلونَ متفرِّ

 .(3)>يبارَكْ لكَُم فيهِ ، عليَهِ  اللهِ اسمَ 

دعا  *   الحاجات  قضاء  فقال   ‘ في  تَتكافأَُ  <:  للاجتماع  المسلمِون 
أدناهم،  دمِاؤُهم بذِمَّتِهم  أقصاهم،  يسعى  عليهم  مَن ،  ويُجِيرُ  على  يَدٌ  وهم 
هم على مُضعِفِهم، سواهم يهم على ، يرُد  مُشِد    .(4)>قاعدِهمومُتسَرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . من معاني الصيام:  موقع الشبكة الإسلامية بتصرف (1)
 . رواه مسلم (2)
 . هرواه ابن ماج (3)
 . رواه أبوداود (4)
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ياَتِ لبَعضِهم :  المؤمنون تَكَافأَُ دِماؤُهم  ــ تَتساوَى دِماؤُهم في القِصاصِ والد 

مِ ، مِن بعضٍ  ريفِ والوضيعِ في الدَّ  . ولا فرَْقَ بين الشَّ

أدناهم  ــ تِهم  بذِمَّ لغيرِ :  ويسَعى  ةً  وذِمَّ عهْدًا  المسلمين  مِنَ  أحد   أعطى  إذا 
، عبْدٍ أو أمََةٍ وَجَبَ على باقي المسلمين أنْ يوُفوُا له عهْدَه مسلمٍ ولو كان ذلك من  

 . وعلى المسلمين أنْ يكُب روه في ذلك العهْدِ ويحترموه فيه

أقَْصاهم  ــ عليهم  ارِ  :  ويجُيرُ  الكفَّ لبعضِ  ةً  وذِمَّ عهْدًا  أعطى  مُسلمًِا  أنَّ  ولو 
أقَْصاهم إشارة  إلى أنَّه مهما كان بعُْدُه  :  وفي قولهِ،  سعَى له المسلمون فيه وأوَْفوَْه له

 . ومكانتُه لزَِمَ على المسلمين إنفاذُ إجارتهِ
ة  مُجْتَمِعَة  على أعدائهِم وأعداءِ ديِنِهم: على مَنْ سِواهم وهُمْ يدَ   ــ  . قوَّ
هم على مُضْعِفِهم  ــ عيفَ فيما يكَسِبُه مِ :  ويرَُدُّ مُشِدُّ نَ  إنَّ القَويَّ يسُاهِمُ الضَّ
 . الغَنيمةِ 
يهم على قاعِدِهم   ــ تُرَدُّ غَنيمَتُهم على  :  ومُتَسَر  وكذلك مَنْ غَنِموا في سَريَِّةٍ 

ريَِّةُ لا للمُتخل فينَ عَنِ الجيشِ   . (1)الجيشِ الَّذي خرجَتْ منه تلك السَّ

دٍ  :  أو قالَ   ــلا يجمعُ أمَّتي    اللهَ إنَّ  <:  ‘ يقول النبي *   علىَ    ــ ‘ أمَّةَ محمَّ
  .(2)>معَ الجماعةِ  اللهِ ضلالةٍ ويدُ 

لهم*   الله  رعاية  هو  بذلك  المراد  أن  على  والجماعة  السنة  أهل  ،  اتفق 
  .  (3)وأنهم في كنفه وحفظه، وعنايته بهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف ث يدح لا حرش  ة ينسلاموقع درر  (1)
 . رواه الترمذي (2)
 (. 10069: )رقم الفتوى، إسلام ويب : موقع (3)
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 !  يجمع الشر كله 
$ 

صُرَدٍ   بْنِ  سُليَْمَانَ  النَّبِي     عَنْ  أصَْحَابِ  مِنْ  رَجُلًا  اسْتَبَّ  :  قاَلَ   ‘ أنََّ 
، فاَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ ،  فغََضِبَ أحََدُهُمَا،  ‘ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِي   

فاَنْطلَقََ إليَْهِ  >  عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ لوَْ قاَلهََا لذََهَبَ  ،  إِنِّي لَأعَْلمَُ كَلمَِةً : <‘ فقََالَ النَّبِيُّ  
جُلُ فأخْبَرَهُ بقَوْلِ النبي    ذْ ب:  وقالَ   ‘ الرَّ يْطَانِ فقَالَ   اللهِ تَعَوَّ ، أتُرَى بي بأَْس  :  مِنَ الشَّ

 .(1)اذْهَبْ ، أمَجْنوُن  أناَ

> لَا تَغْضَبْ : <قاَلَ ،  أوَْصِنِي:  ‘ أنََّ رَجُلًا قاَلَ للِنَّبِي     عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  
دَ مِرَارًا   .(2)>لَا تَغْضَبْ : <قاَلَ ، فرََدَّ

فإذا الغضب يجمع الشر  ،  ما قال  ‘ ففكرت حين قال النبي  :  قال الرجل
 . (3)كله

 : يحتمل أمرين: قال ابن رجب 
الحسنة:  أحدهما بالأخلاق  الأذى  ك  التخلق  وكف  والاحتمال  الحلم 

وصارت لها   اوالصفح والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك فإن النفس إذا تخلقت به
 . دفع الغضب عند حصول أسبابهفإنها تعادة 

عقباهأن  :  والثاني يحمد  لا  لما  يندفع  فلا  نفسه  الإنسان  ولهذا ،  يملك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ملسمو يراخ بلا هاور (1)
 .يراخ بلا هاور (2)
 . رواه أحمد (3)
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   .(1)  [154: الأعراف]{   بح بج ئه ئم ئخ} المعنى قال الله 

 . (2) وعرف ما هو فيه،  وتراجعت نفسه، سكن غضبه: أي: قال السعدي

  كى   كم   كل   كا   قي   قى } :  تعالى   الغضب خلق مذموم قال الله 
 .( 3)ويتجاوزون   الغيظ   ويكظمون   أي يحلمون  ،[ 37: الشورى ]  { لي   لى   لم   كي 

،  سجية  لهم  الحلم  فصار،  الشيم  ومحاسن  الأخلاق  بمكارم  تخلقوا  فهم قد
  الغضب   ذلك   كظموا ،  فعاله   أو   بمقاله   أحد   أغضبهم   إذا   حتى   طبيعة   لهم   الخلق   وحسن 

 .  (4)والصفح والعفو بالإحسان إلا  المسيء يقابلوا ولم، غفروه بل، ينفذوه فلم

 مم  ما لي  لى لم  كي كى  كم   كل  كا}:  يقول  والله  
قاَلَ و{  ئج   يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر

   .(5)>الشيطانِ  منَ  الغضبَ  إنَّ <: ‘  اللهِ رَسُولَ 
 : فهَُوَ ،  والغضب عواقبه وخيمة

 .يوَُل دُ بيَْنَ النَّاسِ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ  *
حْناَءَ  *  . وَيوُرِثُ بَيْنهَُمُ الحِقْدَ وَالشَّ
 .وَيحَْمِلُ صَاحِبَهُ عَلىَ عَدَمِ إِدْرَاكِ الأمُُورِ عَلىَ حَقِيقَتِهَا *
رِ وَيدَْفعَُهُ إِلىَ العَجَلةَِ  *  . وَالتَّهَوُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف16: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث (1)
 . الكريم الرحمنتيسير  (2)
 . تفسير البغوي (3)
 .السعدي خيش لل نم حرلا  ميرك لا ري سيت (4)
 . رواه أبوداود وحسنه ابن حجر (5)
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لَاتِ ، وَإِلىَ إِفْسَادِ العَلَاقاَتِ  *  . وَتَقَطُّعِ الص 

مَاءِ  *  .وَقدَْ يصَِلُ الغَضَبُ بصَِاحِبِهِ إِلىَ القَتْلِ وَإِرَاقةَِ الد 

 . وَيجَُرُّ إِلىَ الفِتَنِ وَالحُرُوبِ وَشَمَاتَةِ الأعَْدَاءِ  *

ح ي  كَمَا أنَْهُ يؤَُد ي إِلىَ الِإيذَاءِ النَّفْسِ  *  . ي  وَالبَدَنيِ  وَالص 
 : وَلقََدْ صَدَقَ مَنْ قاَلَ 

ام   ا الْتِئـــــَ ــَ ناَنِ لهَـــ ــ  اتُ الســـ  جِرَاحـــــَ
 

J  ُان ــَ رَحَ الل ســـ ــَ ا جـــ ــَ امُ مـــ ــَ  وَلَا يلَْتـــ
 

عَنْ عَائشَِةَ  ،  أنه لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله    ‘ وكان من هديه  
   َْلنِفَْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِليَْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ   ‘   اللهِ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ  : <قاَلت

   .(1) >فيََنْتَقِمَ للَِّهِ اللهِ، حُرُمَاتِ 

كان يدعو   <فيقول  ‘ بل  هَادَةِ :  وَالشَّ الْغَيْبِ  فِي  خَشْيَتَكَ  وَكَلمَِةَ  ،  أسَْألَكَُ 
ضَاالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ     .(2)> وَالرِّ

تُثِيرُهُ  كَثِيرَةً  أسَْبَابًا  للِْغَضَبِ  ؛ وَالفَخْرُ   وَالحَمِيَّةُ ،  وَالْكِبْرُ   العُجْبُ منها  :  إِنَّ 
ها وَمِنْ ؛  وَالخُصُومَةُ فِي البَاطِلِ وَالبُهْتَانِ ،  الجَدَلُ وَالْمُمَارَاةُ وَالعُدْوَانُ و،  الحَسَدُ و

رَ شَجَاعَة  ظَنُّ بعَْضِ النَّاسِ أنََّ   ةُ نفَْسٍ وَكَرَامَة  ،  التَّهَوُّ وَهُوَ ،  وَأنََّ سُرْعَةَ الغَضَبِ عِزَّ
رْعُ وَيأَْباَهُ ،  وَيرَْضَاهُ   اللهُ مَفْهُوم  خَاطِئ  للِْغَضَبِ الَّذِي يحُِبُّهُ   ، وَللِْمُنْكَرِ الَّذِي يشَِينهُُ الشَّ

جَاعُ هُوَ مِنْ يتََحَلَّمُ عِنْدَ   والصحيح أن  ؛ وَيكَُفُّ أسَْبَابهَُ وَيوُصِدُ أبَْوَابهَُ ،   الغَضَبِ الشُّ
دِيدُ : <قاَلَ   ‘  اللهِ أنََّ رَسُولَ    فعََنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ؛  ‘ كَمَا أخَْبَرَ النَّبِيُّ   ليَْسَ الشَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ملسمو يراخ بلا هاور (1)
 .حي ح ص هد نس و يئا سنلاو دمحأ هاور (2)
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رَعَةِ  دِيدُ الَّذىِ يَمْلكُِ نفَْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، بِالص    .(1)>إِنَّمَا الشَّ

إِلىَ  :  أهََمِّ مَا يُعَالجَُ بِهِ الغَضَبُ مِنْ  إن   نُ بذِِكْرهِِ جَلَّ اللهِ،  الِالْتِجَاءُ  وَالتَّحَصُّ
 الرجلُ   غضبَ   إذا<:  ‘ لقوله    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  وهي؛  فِي عُلَاهُ 

  تر  بي  بى  بن}:  يقول  والله    ،(2) >غضبهُ   سكنَ   اللهِ ب  أعوذُ :  فقال
كُوتُ  :  علاج الغضب  وَمِنْ   ،[200الأعراف]  {ثز  ثر  تي  تنتى  تم  تز السُّ

يْطَانِ    اللهِ قاَلَ رَسُولُ  :  قاَلَ   ففَِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ؛  ليَِقْطعََ مَسَالكَِ الشَّ
 .(3)>سْكُتْ ليفَ  أحدكم إِذَا غَضِب< :‘ 

إِنَّ رَسُولَ  :  قاَلَ   فعََنْ أبَيِ ذَرٍّ  ؛  تَغْيِيرُ الحَالةَِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا:  وَمِنْهَا كَذَلكَِ 
فإَِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ ،  إِذَا غَضِبَ أحََدُكُمْ وَهُوَ قاَئِمٌ فلَْيَجْلسِْ : <قاَلَ لنَاَ  ‘  اللهِ 

  .(4) >وَإِلاَّ فلَْيَضْطَجِعْ 

 الشيطانَ   وإنَّ   الشيطانِ   منَ   الغضبَ   إنَّ <:  ‘   اللهِ قاَلَ رَسُولَ  ومنها الوضوء  
   .(5) >فلْيَتَوَضَأْ  أحدُكُم غَضِبَ  فإذا بالماءِ  النارُ  تُطْفَأُ  وإنما النارِ  منَ  خُلقَِ 

دَوَاءِ الغَضَبِ أيَْضًا ثهُُ مِنْ عَوَاقبَِ وَآثاَرٍ :  وَمِنْ  مَا يوَُر  رُ  وَمَا يجَْلبُِهُ مِنْ ،  تَذَكُّ
؛ وَثمََرَاتهِِ الطَّي بَةِ الآجِلةَِ ،  بنِتََائجِِ كَظْمِ الغَيْظِ العَاجِلةَِ وَمُقَارَنةَُ ذَلكَِ  ،  آثاَمٍ وَأضَْرَارٍ 

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ : <قاَلَ   ‘  اللهِ أنََّ رَسُولَ    عَنْ أبَيِهِ  ،  فعََنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . هيل ع  قفتم (1)
 . (1376) الصحيحة ة لسلسلا (2)
 . الأدب المفردأحمد والبخاري في  هاور (3)
 . ينابللأ ا هح ح صو دواد  وبأو دمحأ هاور (4)
 . رواه أبوداود وحسنه ابن حجر (5)
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يُنْفِذَهُ  حَتَّى يُخَيِّرَهُ     اللهُ دَعَاهُ  ،  قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ  عَلىَ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

  .(1)>مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ  اللهُ 

 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . نسح  هدا نسإو، امهري غو  دواد  وبأو دمحأ هاور (1)
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 !   لفظته الأرض 
$ 

مالك  عن   فأسْلمََ :  قال  أنس بن  نصَْرَانيِ ا  رَجُل   وآلَ ،  كانَ  البَقَرَةَ  وقرََأَ 
د  إلاَّ :  فكَانَ يقولُ ،  فعََادَ نصَْرَانيِ ا،  ‘ فكَانَ يكَْتُبُ للنَّبي   ،  عِمْرَانَ  ما يدَْرِي مُحَمَّ

دٍ :  فقَالوا،  فأصْبَحَ وقدْ لفََظَتْهُ الأرْضُ ،  فدََفنَوُهُ   اللهُ فأمَاتَهُ  ،  ما كَتَبْتُ له هذا فِعْلُ مُحَمَّ
ا هَرَبَ منهمْ  فأصْبَحَ  ،  فحََفَرُوا له فأعْمَقُوا،  عن صَاحِبِناَ فألْقَوْهُ نبََشُوا  ؛  وأصَْحَابهِِ لمََّ

الأرْضُ  لفََظَتْهُ  ِ :  فقَالوا،  وقدْ  وأصَْحَابهِ دٍ  مُحَمَّ فِعْلُ  ا ؛  هذا  لمََّ صَاحِبِناَ  نبََشُوا عن 
فأصْبَحَ وقدْ ،  فحََفَرُوا له وأعَْمَقُوا له في الأرْضِ ما اسْتَطَاعُوا،  هَرَبَ منهمْ فألْقَوْهُ 

 . (1)فألْقَوْهُ ، فعََلمُِوا أنَّه ليسَ مِنَ النَّاسِ ، لفََظَتْهُ الأرْضُ 

ارِ   أسْلمََ في عهْدِ النَّبي     ــ  كما في رِوايةِ مُسلمٍ   ــرَجلًا نصَْراني ا مِن بنَي النَّجَّ
فكان يكَتُبُ للنَّبي  ،  حتَّى قرََأ سُورَتَيِ البَقرةِ وآلِ عِمْرانَ ،  وحَفِظ بعَضَ القُرْآنِ ،  ‘ 
ا يرُيدُ النَّبيُّ    ‘  ، فعادَ نصَْراني ا كما كان،  ولكنَّه ارتَدَّ ،  كِتابتََه  ‘ الوَحْيَ وغَيرَه ممَّ

جلُ يقَولُ بعْدَ >،  فانطلقََ هاربًا حتَّى لحَِقَ بأهلِ الكِتابِ فرَفعَوه: <ولمسلمٍ  فكان الرَّ
وفي هذا إشارة  إلى سُوءِ  ،  د  إلاَّ ما كَتبْتُ لهما يدَْري مُحمَّ :  ارْتدِادهِ عنِ الإسْلامِ 

وأنَّه كان يكَتُبُ الوَحيَ بغَيرِ ما يمُْليهِ عليه  ،  ‘   اللهِ وبرَسولِ  ،  سُبحانهَ  اللهِ ظن ه ب
دُ الوَحْيَ بما يكَتُبُه،  ‘ النَّبيُّ   ولم يعَلمَْ أنَّ النَّبيَّ  ،  ويظُنُّ أنَّه بذلك هو الَّذي يحُد 
حابةِ ، الوَحيَ كان يحَفَظُ  ‘  ظُه لغَيرهِ مِن الصَّ  .ويحُف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .البخاريرواه  (1)



 

 !   الأرض لفظته 

99 

w 

 
أحمَدَ  رِوايةِ  النَّبيُّ  :  وفي    فيكَتُبُ (،  غَفورًا رَحيمًا: )يمُْلي عليه  ‘فكان 

>، اكتُبْ كيف شِئتَ ،  اكتُبْ كذا وكذا : <‘ فيَقولُ له النَّبيُّ  (،  عَليمًا حَكيمًا)
حَكيمًا: )ويمُْلي عليه بصَيرًا)  أكتُبُ :  فيقولُ (،  عَليمًا  <فيَقولُ (؟  سَميعًا  اكتُبْ : 
 >.كيف شِئتَ 

جلُ وهو على رِدَّتهِ تلك فأصبَحَ وقدْ  ،  فدَفنَهَ أهْلهُ في قبَرهِ،  فماتَ هذا الرَّ
ةُ على  ؛  طرَحَتْه ورَمَتْه مِن داخِلِ القَبرِ إلى خارِجِه:  أي،  لفَظَتْه الأرضُ  لتَقومَ الحُجَّ

فظنَّ أهْلُ الكِتابِ أنَّ  ،  وليكَونَ عِبرةً للنَّاظِرينَ ،  ‘ وليدَُلَّ على صِدقهِ  ،  مَن رَآهُ 
مْيَ مِن فِعلِ النَّبي   ا هرَبَ منهم ‘ هذا الرَّ نبَشُوا  ، ولم يرَْضَ ديِنهَم، وأصْحابهِ لمََّ

، له فأعْمَقوافحَفَروا  ،  فأعادَ أهلُ الكِتابِ دَفْنهَ،  فألقَوْه خارجَه،  قبَْرَه  ــ  فتََحوا:  أي  ــ
الأرضِ :  أي باطنِ  في  أخُْرى،  أبْعَدوا  ةً  مرَّ الأرضُ  لفََظَتْه  ذلك  فأصبَحَ  ،  ورَغْمَ 

قبَْرهِ خارجَ  النَّبي   ،  مَرمي ا  فِعلِ  مِن  هذا  أنَّ  أخُْرى  ةً  مرَّ الكِتابِ  أهلُ    ‘ فظنَّ 
ا هَرَب منهم،  وأصْحابهِ ةً ثالثةً ،  القَبرِ فألْقَوْه خارجَ  ،  نبََشوا قبَْرَه لمََّ ،  فحَفَر له أهْلهُ مرَّ

فعَلمِوا أنَّه  ، فأصبَحَ وقدْ لفَظَتْه الأرضُ ، فأعْمَقوا له في الأرضِ قدَْرَ ما يسَْتَطيعون
النَّاسِ  فِعلِ  مِن  النَّاسِ ،  ليَس  مِن رب   مُسلمٍ ،  فألقَوْه،  بلْ  رِوايةِ  <وفي  فتَرَكوه  : 

 . فكان عِبرةً لكل  مُنافقٍ مُرتَدٍّ ، مَرمي ا على وجْهِ الأرضِ > مَنْبوذًا
لَ   لَ بحِفظِ كِتابهِ منَ التَّحريفِ  ،  ‘ بحِفظِ ديِنِه ونبَي ه      اللهُ تَكفَّ كما تَكفَّ

دَ بعضُ الكَفَرةِ والمنافِقينَ ذلك، والتَّغْييرِ   . حتَّى وإنْ تعمَّ
رَسولِ   سرَّ  أظهَرَ  ا  جنسِ  ،  ‘   اللهِ لمََّ مِن  عُقوبتُه  فأظهَرَتِ ،  ذَنْبِهكانت 

 .  (1)الأرضُ مِن سَوْءتهِ ما تَوارى به مِن كل  أحدٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .شرح الحديث، موقع الدرر السنية  (1)
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 : الجزاء من جنس العمل * 

وبالتأمل في الكتاب والسنة نجد  ،  قاعدة عظيمة مطردة في جميع الأحوال
 :  شواهد ذلك

فقال في سورة  ،  فقد عاقب الله تعالى المنافقين بجنس ما أذنبوا وارتكبوا
 ضم   ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم}:  البقرة

  غج   عم}:  فقال سبحانه،  فعاقبهم عقابا من جنس عملهم   {ظم  طح
 .[ 15  ــ 14: البقرة] {فم فخ  فح فج غم

  عج  ظم  طح  ضم  ضخ}:  بةوقال تعالى في سورة التو
 كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم
كثير    ،[79:  التوبة]  {لج  كم ابن  باب  (  مِنْهُمْ   اللهُ سَخِرَ  ):  قوله  :قال  من 

بالمؤمنين واستهزائهم  صنيعهم  سوء  على  جنس ؛  المقابلة  من  الجزاء  لأن 
 .  (1) العمل

:  كان الجزاء فيها من جنس العمل، وكذلك الحدود التي شرعها الله تعالى
 هى   هم  هج  ني  نى} :  يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى

على  أ  :[38:  المائدة]{  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ   يح  يج  هي مجازاة  ي 
فناسب أن يقطع ما استعانا به  ،  أخذهما أموال الناس بأيديهمصنيعهما السيء في  

 .والجزاء من جنس العمل، في ذلك

تعالى قوله  المؤمنين  عباده  به  الله  وعد   حم  حج  جم  جح}:  ومما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/128: القرآن العظيمتفسير  (1)
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 .[60: الرحمن ] {خج

فكما  ،  لأن الجزاء من جنس العمل  :(1)(بدائع الفوائد):  قال ابن القيم في
 . إليهم برحمتهأحسنوا بأعمالهم أحسن الله 

 : وممن جوزي بجنس عمله 
مسندا    ‘ لما بنى في الأرض بيتا يحجه الناس رآه النبي    إبراهيم    ــ

ظهره إلى البيت المعمور قبلة أهل السماء الذي يطوف به كل يوم سبعون ألف 
 .ملك

على تجريده من ثيابه على يد الكفار كان جزاؤه من    لما صبر الخليل    ــ
   .(2) >أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم<: ‘ قال  ، جنس عمله

  ، [258:  البقرة]{  تن  تم  تز}:  النمرود بن كنعان طغى وتجبر وقال  ــ
وتسللت إلى دماغه فكان ،  فدخلت بعوضة في أنفه والأنف رمز العزة والشموخ

 . بالنعال على رأسه حتى ماتلا يرتاح إلا إذا ضرب 

فنحرها  سليمان    ــ ربه  ذكر  عن  الخيل    نن  نم  نز}  شغلته 
 سح  سج  خم  خج}  فعوضه الله الريح أسرع من الخيل  ،[33:  ص]{  نى
 .[36: ص] {صخ صح  سم سخ

في فمه طين البحر مخافة أن يشهد أن لا إله إلا    فرعون وضع جبريل    ــ
دُ فلو رأيتَني:  ‘ لمحمد    الله لأنه طغى وتجبر وقال جبريل   وأنَا ،  يا محمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 3/528. 
 . انظر فتح الباري والحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم (2)
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حمةُ  هُ في فيهِ مخافةَ أن تُدْرِكَهُ الرَّ طبعا هذا بعد أن    ،(1)آخذٌ من حالِ البحرِ فأدس 

 .[91: يونس] {تز  تر  بي بى بن بم بز}: قال الله تعالى

النبي    خديجة    ــ صحبة  فجاء    ‘ أحسنت  ومالها  بنفسها  وواسته 
قصََبٍ <:  جزاؤها مِن  الجَنَّةِ  مِنَ  ببَيْتٍ  خَدِيجَةَ  رُوا  ولا ،  بَشِّ فِيهِ  صَخَبَ  لا 
 .لا رفع صوت فيه ولا تعب، اللؤلؤ: القصب  ،(2)>نَصَبَ 

  ‘كان ينفق أمواله ابتغاء مرضاة الله تعالى ونصرة للنبي    أبو بكر    ــ
 بم  بز بر  ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ} :  فنزل قول الله فيه

 . [21ــ  17: الليل] {ثز ثر  تي تى  تن تم  تز تر بي بى بن
، لعمل نفسهمع اناسب يتما ب رتب الله تعالى الأجر على بعض الأعمال * 
 : ومن ذلك

 . [40: البقرة] {بر ئي ئى  ئن}: قوله تعالى
تعالى    { غج   عم  عج  ظم   طح  ضم }:  وقوله 

 . [152:  البقرة]
 .[7: محمد] {خم خج  حم  حج جم  جح}: وقوله سبحانه
 . [22:  النور]{  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى  ثم}:  وقوله سبحانه
فكما تغفر عن المذنب ،  فإن الجزاء من جنس العمل   :يقول ابن كثير  

 . (3) وكما تصفح نصفح عنك، إليك نغفر لك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه الترمذي (1)
 .رواه البخاري (2)
 . 3/368: تفسير القرآن العظيم (3)
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 : منها، ومن السنة أحاديث كثيرة 
مَاءِ : <‘ قوله     .(1) >ارحَمُوا مَن فِيْ الأرَضِ يَرحَمْكُمْ مَن فِي السَّ
 . (2)>يَحفَظْكَ   اللهَ احفَظِ : <‘ وقوله 

المسلمُِ أخَُو المسلمِِ لا يَظلمُِهُ  <:  قال  ‘ أن رسول الله  :  وعن ابن عمر  
جَ عَن مُسلمٍِ كُربَةً ،  فِي حَاجَتِهِ   اللهُ مَن كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ  ،  وَلا يُسْلمُِه وَمَن فرََّ

جَ   القِيَامَةِ   اللهُ فرََّ يَومِ  كُرَبِ  مِن  كُربَةً  بِهَا  سَتَرَهُ  ،  عَنهُ  مُسلمًِا  سَتَرَ   يَومَ   اللهُ وَمَن 
  .(3)>القِيَامَةِ 

أمََا تَرضَينَ أنَ : <تعلقت به سبحانهما جاء في قول الله تعالى للرحم حين  
   .(4)>فذََاكِ لكَِ : قاَلَ ، بَلىَ: قاَلتَ؟ أصَِلَ مَن وَصَلكَِ وَأقَطَعَ مَن قطََعَكِ 

وقد جاء في السنة من الوعيد على بعض الذنوب ما هو مناسب ومشاكل *  
 : فمن ذلك، لها

  .(5)>رَجَعَتِ الَّلعنةَُ عَليَهِ مَن لعََنَ شَيئًا ليَسَ لهَُ بِأهَلٍ < : ‘ قوله 
   .(6) >عَليَهِ  اللهُ وَمَن شَاقَّ شَاقَّ ، بِهِ  اللهُ مَن ضَارَّ ضَارَّ : <‘ وقوله 

مَن سُئِلَ عَن عِلمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ ألُجِمَ يَومَ القِيَامَةِ بِلجَِامٍ  < :  ‘ رسول الله  وقال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1924)  يذم رت لا حيح ص (1)
 .حسن صحيح : رواه الترمذي وقال (2)
 . (2580) مل س مل ظف للاو رواه البخاري ومسلم (3)
 . (2554) مل س مل ظف للاو رواه البخاري ومسلم (4)
 . (1978)  غريبحسن : رواه الترمذي وقال (5)
 . (1940)  يذم رت لا حيح ص (6)
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   .(1) >مِن نَارٍ 

، فمن عاقب بجنس الذنب لم يظلم، وذلك من مقتضى عدله وحكمته 
 : ومن دانك بما دنته به لم يتجاوز

رتَها ــتَ ســِ نَّةٍ أنَ ــُ ن س ــِ لا تَجــزَعنَ م ــَ  ف
 

J  ن ــِ نَّةٍ مـ ــُ لُ راضـــي سـ ــيرُهاوَأوََّ  (2)يسَـ
 

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .حديث حسن : رواه الترمذي وقال (1)
 . 51528:  من موقع الإسلام سؤال وجواب بتصرف رقم (2)
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 !    لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
$ 

د  وَجْهَهُ بيْنَ أظَْهُرِكُمْ :  قالَ أبَوُ جَهْلٍ :  قال  عن أبي هريرة   رُ مُحَمَّ ؟  هلْ يعَُف 
ى لئَِنْ  :  فقَالَ ،  نعََمْ :  قالَ فقِيلَ  تِ وَالْعُزَّ ، رَأيَْتُهُ يفَْعَلُ ذلكَ لأطََأنَّ علىَ رَقبََتِهِ وَاللاَّ

رَنَّ وَجْهَهُ في التُّرَابِ  زَعَمَ ليَِطَأَ ،  وَهو يصَُل ي  ‘  اللهِ فأتَى رَسُولَ  :  قالَ ،  أوَْ لأعَُف 
وَيتََّقِي بيدََيْهِ :  قالَ ،  علىَ رَقبََتِهِ  : الَ ق،  فمَا فجَِئَهُمْ منه إلاَّ وَهو ينَْكُصُ علىَ عَقِبَيْهِ 
فقَالَ رَسُولُ .  إنَّ بيَْنِي وبيْنهَُ لخََنْدَقًا مِن ناَرٍ وَهَوْلًا وَأجَْنِحَةً :  فقَالَ ؟  ما لكََ :  فقِيلَ له

لا ،    اللهُ فأنْزَلَ  :  قالَ >  لو دَنَا مِنِّي لَاخْتَطفََتْهُ الملَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا: <‘   اللهِ 
  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ}:  أوَْ شيء  بلَغََهُ ،  هُرَيْرَةَ ندَْرِي في حَديثِ أبَيِ  

  ضح ضج  صم  صخ صح  سم  سخ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم جح  ثم  ته
  مح} ،  يعَْنِي أبَاَ جَهْلٍ   {،لي  لى  لم  لخ  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ
 يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ
في حَديثِهِ    اللهِ زَادَ عُبَيْدُ  .  [19:  6العلق من  ]  {ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى
 .(1) يعَْنِي قوَْمَهُ  ،{يم يخ} وَزَادَ ابنُ عبدِ الأعْلىَ . وَأمََرَهُ بما أمََرَهُ بهِ : قالَ 

النبي  :  قال  عن أبي العباس عبد الله بن عباس   يوما   ‘ كنت خلف 
كلمِاتٍ <:  فقال أعلِّمُكَ  إنِّي  غُلامُ  تَجِدْهُ    اللهَ احفَظِ  ،  يحفَظكَ   اللهَ احفَظِ  ،  يا 

واعلمَ أنَّ الأمَّةَ لو اللهِ،  وإذا استعَنتَ فاستَعِن باللهَ،  إذا سألَتَ فاسألِ  ،  تجاهَكَ 
كتبَهُ   قد  بشيءٍ  إلاَّ  يَنفعوكَ  لم  بشَيءٍ  ينفَعوكَ  أن  علىَ  وإن ،  لكََ   اللهُ اجتَمعت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)
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وكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ   وكَ بشَيءٍ لم يَضر  رُفعَِتِ ،  عليك  اللهُ اجتَمَعوا على أن يضر 

حفُ الأقلا تِ الص     .(1) >مُ وجفَّ

 :  وحفظ الله لعبده نوعين: يحفظكاحفظ الله 

فيحفظ عليه  ،  وهو أشرفها وأفضلها:  حفظ الله لعبده في دينه:  * أحدهما
 . والشهوات المحرمة ،  والبدع المضلة ،  دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية 

  وفي حديث عمر  ،  الإسلامويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على  
النبي   يقول  ‘عن  أمن  علمه  بالِإسْلَا اللهُ <:  أنه  احْفَظنِي  قائِمً مَّ  واحْفَظْنِي ،  امِ 
 .  (2) >اولا حاسِدً   اولا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّ ،  امِ راقِدً واحْفَظنِي بالِإسْلَا ،  امِ قاعِدً بالِإسْلَا 

فيمتثل لأمره  ،  وأوامره ونواهيه،  ولابد أن يحفظ العبد حدود الله وحقوقه
  .(3) [112: التوبة]{ نم نخ نح} : قال تعالى، ويجتنب نواهيه

  لم   لخ}  ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس
صلواتٍ <:  ‘ وقال    ،[ 238:  البقرة]{  مج  لي   لى خمسُ 
ينتقِصْ منهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ   اللهُ افترضَهُنَّ   بِهِنَّ لم  علىَ عبادِهِ فمن جاءَ 

جاعلٌ لهَ يومَ القيامةِ عَهْدًا أن يُدْخِلهَُ الجنَّةَ ومن جاءَ بِهِنَّ قدِ انتقَصَ منهنَّ   اللهَ فإنَّ  
بَهُ وإن    اللهِ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ لم يَكُن لهَ عندَ     .(4) >شاءَ غفرَ لهَُ عَهْدٌ إن شاءَ عذَّ

لا يحافظ على الوضوء  < :  ‘ وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة قال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه الترمذي (1)
 . 1540: الصحيحة انظرالحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان ورواه  (2)
 . بتصرف 41: لابن رجب ص  نور الاقتباس (3)
 . وأحمد، أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له رواه (4)
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  .(1)>مؤمن إلا 

وكان السلف    ،[89:  المائدة]{  ضج  صم} :  حفظ الأيمان قال تعالى
ومنهم من كان ،  فمنهم من كان لا يحلف بالله ألبتة،  كثيرًا يحافظون على الأيمان

ووصى افمام أحمد عند موته أن يخرج ،  الحلف فيهيتورع حتى يكفر عما شك في  
وقد ورد التشديد  ...  أظن أني حنثت في يمين حلفتها:  وقال،  عنه كفارة يمين

، كثرة الحلف بالله إلا من الجهل بالله  ولا يصدر،  العظيم في الحلف الكاذب
 .  (2) وقلة هيبته في الصدور

عن عبد الله  ،  والبطن وما حوىومما ينبغي حفظه كذلك الرأس وما وعى  
: قال >.  استحيوا من الله حق الحياء: <‘ قال رسول الله  :  قال  بن مسعود  

ولكن الاستحياء ،  ليس ذاك : <قال،  إنا نستحي والحمد لله،  يا رسول الله:  قلنا
ولتذكر الموت ،  والبطن وما حوى،  من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى

الدنياومن  ،  والبلى  فمن فعل ذلك استحيا من الله حق ،  أراد الآخرة ترك زينة 
  .(3) >الحياء

( استحيوا من الله حق الحياء):  قوله:  قال المباركفوري في شرح الحديث
 . أي اتقوا الله حق تقاته: وقيل: قال المناوي. اا صادقً ا ولازمً حياء ثابتً : أي

بالعجز    احق الحياء اعترافً :  يقولواولم  (  إنا نستحي،  يا رسول الله:  قلنا)
ليس حق الحياء :  أي(  ليس ذاك:  قال)،  على توفيقنا به:  أي(  والحمد لله)،  عنه

ولكن الاستحياء من )،  بل أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضي،  ما تحسبونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 >. بتصرف 42: لابن رجب ص نور الاقتباس ، <رواه أحمد والدارمي وابن حبان  (1)
 . بتصرف 45 ــ 44: لابن رجب ص  نور الاقتباس (2)
 . رواه الترمذي (3)
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بأن لا ،  عن استعماله في غير طاعة الله:  أي(  الله حق الحياء أن تحفظ الرأس

وما )،  اولا ترفعه تكبرً ،  ولا تخضع به لغير الله،  ولا تصلي للرياء،  لغيرهتسجد  
استعماله:  أي(  وعى يحل  لا  عما  والأذن  والعين  اللسان  من  الرأس  ، جمعه 

ما اتصل اجتماعه به من :  أي(  وما حوى)،  عن أكل الحرام:  أي(  وتحفظ البطن)
وحفظها ،  بالجوف  فإن هذه الأعضاء متصلة،  الفرج والرجلين واليدين والقلب

( وتتذكر الموت والبلى)،  بل في مرضاة الله تعالى،  بأن لا تستعملها في المعاصي
تتذكر صيرورتك في القبر :  يعني   ا متفتتً   ا بكسر الباء من بلى الشيء إذا صار خَلقًِ 

فإنهما لا يجتمعان على (  ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا)،  بالية  اعظامً 
 . يقاله القار، تى للْقوياء وجه الكمال ح

، فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، لأنهما ضرتان: وقال المناوي
   .(1)(فقد استحيا من الله حق الحياء)، جميع ما ذُكر: أي( فمن فعل ذلك)

  لخ  لح لج كم كل كخ}:  وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى
 .[36: الإسراء] {مج له لم

فرجه بحفظ  مأمور    تن  تم  تز  تر  بي  بى}،  والعبد 
 . [30: النور]{ تى

  .(2) >مَن يَضْمَن لي ما بيْنَ لحَْيَيْهِ وما بيْنَ رِجْليَْهِ أضْمَن له الجَنَّةَ <:  ‘ وقال  

كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله  :  حفظه له في مصالح دنياه:  * الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

المناويو،  أحمد والبيهقي   رواه. <7/131:  تحفة الأحوذي (1) الحاكم:  قال  وأقره  ،  صحيح :  قال 
 . 19302:  رقم الفتوىإسلام ويب >. وحسنه الألباني، الذهبي

 .رواه البخاري (2)
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، يَدَعُ هؤلاء الدعواتِ حينَ يُمسي  ‘   اللهِ لم يكنْ رسولُ  <:  يقول ابن عمر  
اللهم إني أسألكُ العفوَ  ،  اللهم إني أسألكُ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ :  وحينَ يُصبِحُ 

اللهم ،  اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي،  والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي
يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ   ،احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن 

  .(1)>بعظمتِك أن أغُتالَ مِن تحتي

 ضح}:  وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولده كما قيل في قوله تعالى
أبيهما  ،[82:  الكهف]  {ضم  ضخ بصلاح  حفظا  بن ،  إنهما  محمد  وقال 

، إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها :  المنكدر
 . (2) فما يزالون في حفظ من الله وستر، والدويرات التي حولها

عائشة   معاوية  وكتبت  الناس:  إلى  كفاك  الله  اتقيت  اتقيت  ،  إن  وإن 
 . الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا

 بتقــــوى الإلـــــه نجـــــا مـــــن نجـــــا
 

J ــا ــا رجـــ ــى مـــ ــار إلـــ ــاز وصـــ  وفـــ
 

 ومــــــن يتــــــق الله يجعــــــل لــــــه
 

J (3)كمــــا قــــال مــــن أمــــره مخرجــــا 
 

،  أمامك يدلك على كل خير  تجد الله    يعني :  * احفظ الله تجده تجاهك
إليه،  إليه  ويقربك شر ،  ويهديك  كل  عنك  الله  ،  ويذود  حفظت  إذا  سيما  ولا 

وتوكل عليه كان الله حسبه ولا   الإنسان إذا استعان بالله    إن ف،  بالاستعانة به
بعد الله إلى أحد   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم}:  قال تعالى،  يحتاج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أبوداود (1)
 .بتصرف51:  لابن رجب ص  نور الاقتباس (2)
 . بتصرف54:  لابن رجب ص  نور الاقتباس (3)
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فإذا كان  ،  أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين  ،[64:  الأنفال]  {بن

 . (1)>احفظ الله تجده تجاهك<: الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء ولذا قال

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (223) صالنووية ابن عثيمين للْربعين   خيش لاشرح  (1)



 

 عليك  فلير  

111 

w 

 
 

 فلير عليك
$ 

الرجلُ أمرُّ به  اللهِ!  يا رسولَ  :  قلتُ :  قال  عن مالك بن نضلة الأشجعي  
ورآني رثَّ الثيابِ  :  قال>  اقرِهِ ،  لا: <قال؟  فلا يقَْريني ولا يضي فُني فيمرُّ بي أفأجزيهِ 

،  من الإبلِ والغنمِ اللهُ، قلتُ من كل  المالِ قد أعطاني  ؟>هل لك من مالٍ <: فقال
النسائي) رواية  والرقيق:  وفي  <قال(،  والخيل  عليك:  رواية   ،(1) >فليُرَ  وفي 

 >.وكرامتِه اللهِ فليُرَ عليك أثرُ نعمةَ <: النسائي
   .(2) >إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده<: ‘ يقول 

لأنه من باب الإقرار بها ، تعالى على نعمته وفضلهوهذا من باب شكر الله  
طاعته على  تعالى  بعمته  مستعينا  يكون  وأن  والإسراف  الرياء  عدم  فلا  ،  بشرط 

 .تشغله عن الطاعة
أو <:  ‘ قال   إسرافٌ  يخالطِْهُ  لم  ما  والْبَسوا  قوا  وتَصدَّ واشرَبوا  كُلوا 

  .(3)>مَخيَلةٌ 
تعالى  الله    { هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى} :  وقال 

 . [ 31 : الأعراف ] 
 . (4)فرحت إليه في حلة: قال مالك بن نضلة الأشجعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه الترمذي (1)
 . رواه الترمذي (2)
 . رواه ابن ماجه (3)
 . رواه أحمد (4)
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الرسول   لوصايا  عملي  عنهم    ‘ تطبيق  الله  رضي  الكرام  الصحابة  من 

 . أجمعين
 : (1)قال علي 

ةٍ فاَرِ  ــَ ــي نعِمـــ ــتَ فـــ ــاإِذا كُنـــ  عَهـــ
 

J ــنِعَم ــلُ الـــ ــي تُزيـــ إِنَّ المعاصـــ ــَ  فـــ
 

ــوى  ــا بتَِقـــ ــافِظ عَليَهـــ هِ وَحـــ ــَ  الِإلـــ
 

J ــن قَم ريعُ الـــــ ــَ هَ ســـــ ــَ إِنَّ الِإلـــــ ــَ  فـــــ
 

كَ آمالهَــــــا إِن تَعــــــطِ نفَســــــَ  فــــــَ
 

J دَم لُّ النــــــَ  فعَِنــــــدَ مُناهــــــا يحَــــــِ
 

ولهَُم ــَ ن حـــ ــَ رونَ وَمـــ ــُ أيَنَ القـــ ــَ  فـــ
 

J  ًم اتَفـــــانوا جَميعـــــ ي الحَكـــــَ  وَرَبـــــ 
 

رً  ــِ ن مُوســ ــُ رً  اوَكــ ــِ ئتَ أوُ مُعســ ــِ  اشــ
 

J   م ــَ دُنياكَ غـــ ــِ ــى بـــ دَّ تَلقـــ ــُ لا بـــ ــَ  فـــ
 

ة   ــَ الغَم  مَقرونـــــــ ــِ ــاكَ بـــــــ  وَدُنيـــــــ
 

J   م ــَ ــرُ إِلا  بهِــــ ع العُمــــ ــَ لا يقُطــــ ــَ  فــــ
 

لاوَةُ دُنيــــــــاكَ مَســــــــمومَة    حــــــــَ
 

J   م هدَ إِلا  بسِــــــُ لِ الشــــــَ لا تَأكَــــــُ  فــــــَ
 

ة   ــَ ــاكَ مَذمومـــــــ دُ دُنيـــــــ ــِ  محامـــــــ
 

J ذَم ــِ ب الحَمـــــدَ إِلا  بـــ لا تَكســـــَ  فـــــَ
 

هُ  ــُ دا نقَصـــــ ــَ ــر  بـــــ مَّ أمَـــــ ــَ  إِذا تـــــ
 

J  وَقَّ زَوالًا م  اذِا  تـــــــــَ  قيـــــــــلَ تـــــــــَ
 

ةٍ  نٍ عـــــاشَ فـــــي نعِمـــــَ م آمـــــِ  فكَـــــَ
 

J م ى هَجــــَ الفَقرِ حَتــــ  سَّ بــــِ  مِمــــا حــــَ
 

ةٍ  ــَ ــي غَفلــــ دَرٍ دَبَّ فــــ ــَ م قــــ ــَ  وَكــــ
 

J م ى هَجــــَ م يشَــــعُرِ النــــاسَ حَتــــ   فلَــــَ
 

:  البخلو، الشيء الذي يحملك على البخل: والمبخلة، ضد الكرم البُخل
 . امتناع البذل في كل الوجوه

،  لما فيه من الشح في الإنفاق؛  الأخلاق المذمومة الممقوتةوالبخل من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (100)  ديوانه ص (1)
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وقد يقود الفرد إلى التظاهر بالفقر خوفًا من ،  والحرص على كنز الأموال وجمعها

الآخرين ومساعدة  الضيف،  الإقراض  إكرام  عدم  إلى  يقوده  على ،  أو  والنفقة 
 .  (1)ذلكوهذا قد يؤدي بالأبناء إلى المسألة وتقليد الآباء في ، الأبناء

 .وقد يكون في العلم وفي أنماط سلوكية مختلفة،  والبخل قد يكون في المال

 :  من الأسباب المؤدية للبخل ما يليو

حرص:  الشح  ــ 1 مع  بخل  نهى  ،  وهو  آفاته    وقد  وبين  الشح  عن 
القيامة: <‘ فقال  ،  الوخيمة واتقوا الشح ،  اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
  . ( 2) > محارمهم   حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا ،  أهلك من كان قبلكم   فإن الشح 

 .[16: التغابن]{ جح  ثم ته  تم تخ  تح تج}: وقال تعالى
وهذا يدفعه إلى الحرص على جمعه وعدم إنفاقه فيما  :  حب المال لذاته  ــ 2
: الفجر]  {قح  فم  فخ  فح}:  قال تعالى،  وبالقدر والسعة المطلوبة،  يجب

 اتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حبا كثيرً :  تفسيرهاقال الطبري في    ،[20
 . اشديدً 

والكرم  ــ 3 الإنفاق  بأهمية  العلم  وعدم  ويزيد  :  الجهل  المال  ينمي  وأنه 
 ثز   ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن}:  قال  ،  بركته

 {لى   لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  فيقى  فى  ثي  ثى  ثن  ثم
الله تعالى لتضعيف الثواب  هذا مثل ضربه  :  قال ابن كثير في تفسيرها  ،[261:  البقرة]

مرضاته وابتغاء  سبيله  في  أنفق  إلى ،  لمن  أمثالها  بعشر  تضاعف  الحسنة  وأن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف(  90) مساوئ الأخلاق لخالد الحازمي ص (1)
 رواه مسلم  (2)
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ابن آدم    ای:  قال الله  : <فيما يرويه عن ربه    ‘ قال النبي  .  سبعمائة ضعف 

  .(2) >ما نقصت صدقة من مال: < ‘ وقال . (1)>أنفق عليك، أنفق

 :  البخل ما يأتي آفات
فهو يمنعه من أداء الزكاة والصدقة  :  إن البخل مضر للبخيل في دينه  ــ 1

  كح   كج   قم  قح}:  قال تعالى،  وصلة الأرحام،  وإكرام الضيف والجار
 هم   هج  نه  نم  نخ  نجنح  مم  مخ  مح  لهمج  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ

  ،[180:  آل عمران]  {تم  به  بم  ئه  يهئم  يم   يخ  يح  هٰيج
وربما كان بل مضرة عليه في دينه  ،  أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه

 هج   نه  نم  نخ}:  ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال تعالى،  في دنياه
 {.هٰ هم

العذاب  ومانع بأبشع  آتاه الله مالًا : <‘ قال  ،  الزكاة يعذب  يؤد    من  فلم 
زبيبتان له  أقرع  القيامة شجاعًا  يوم  له  مثل  القيامة  زكاته  يوم  يأخذ ،  يطوقه  ثم 

  .(3)>أنا مالك أنا كنزك: ثم يقول  ــيعني بشدقيه   ــبلهزمتيه 
فبسبب منع الزكاة :  إن الشح مهلكة ومدعاة إلى القتل والنهب والسلب  ــ 2

والعطف على المحتاجين ربما زجت بهم الفاقة إذا لم يكن يردعهم الوازع الديني 
  ‘   یوقد حذرنا المصطف،  وبغض ذوي الأموال ،  إلى السلب والنهب والقتل

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات : <فقال  ،  وبين لنا مضاره على المجتمع،  منه
حملهم على أن سفكوا ،  واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم،  يوم القيامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري ومسلم واللفظ له (1)
 >.بتصرف( 91  ــ  90)  مساوئ الأخلاق لخالد الحازمي ص. <رواه مسلم (2)
 .>نكتة سوداء فوق عين الحية: الزبيبة، <ومسلم  لهرواه البخاري واللفظ  (3)
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  .(1)>دماءهم واستحلوا محارمهم 
ما  < :  ‘ فقد قال  :  والعطاء باب للنماء والزيادة،  إن البخل باب للتلف  ــ 3
، اللهم أعط منفقًا خلفًا:  يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهمامن يوم  

  .(2) >اللهم أعط ممسكًا تلفًا: ويقول الآخر
من جراء بخله على  :  ومن آفاته أن يظهر البخيل بمظهر الفقر والهيئة الرثة    ــ 4

فعن أبي الأحوص عن  ،  الأحوص أن يري أثر ماله   ‘   فقد أمر رسول الله .  نفسه 
هل لك من  : < ‘ فقال  ،  فرآني سيئ الهيئة   ‘   دخلت على رسول الله :  أبيه قال 

   . (3)>عليك  إذا كان لك مال فلير <   : قال ف .  من كل المال قد آتاني الل ،  نعم :  قال   ؟> شي 

  خج   حم}:  كما قال تعالى:  إن البخل من خصال أهل الكتاب  ــ 5
 ضخ   ضجضح  صم  صخ  صح  سم   سخ  سح  سج  خم

وقد حمل بعض السلف :  قال ابن كثير  .  [37:  النساء]  { ظم  طح  ضم
محمد   صفة  من  عندهم  الذي  العلم  بإظهار  اليهود  بخل  على  الآية    ‘ هذه 

 فوصفهم   {ظم  طح  ضم  ضخ} :  ولهذا قال تعالى؛  ذلك   وكتمانهم
العلم المال،  ببخل  هو  ،  وبخل  بالعلم  البخل  أن  على  يدل  السياق  كان  وإن 
العلم،  المقصود إلى  المنتسبين  من  به طوائف  ابتلي  يكتمونه  ،  وقد  تارة  فإنهم 
،  عنه برئاسة  اوتارة اعتياضً ،  وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه ،  بخلا به

 . (4)أو مالهم تهمأو مال ويخافون من إظهاره انتقاص رياس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)
 . رواه مسلم (2)
 . رواه النسائي (3)
 . بتصرف(  93  ــ  91) مساوئ الأخلاق لخالد الحازمي ص (4)
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 : من داء البخل التربوية العلاجية التوجيهات

وهو    ‘   فقد كان يتعوذ منه رسول الله:  يتعوذ الإنسان من البخلأن    ــ 1
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز : <فيقول،  من أجود الناس وأكرمهم

   .(1)> والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال

الإرشادي  ــ 2 التعليمي  بدورها  التربوية  المؤسسات  تقوم  بيان  :  أن  في 
وأجره وثوابه  الإسلام  في  الإنفاق  وزيادته  ،  أهمية  المال  نماء  أسباب  من  وأنه 

والفساد وسفك  ،  وبركته والكره  البغضاء  إلى  المؤدية  الأسباب  من  البخل  وأن 
 . خطيروأن وباله وخطره على البخيل والمجتمع ، الدماء والسرقة

ويغلب عاطفة  :  أن يجاهد الإنسان نفسه بالإنفاق ويعودها على العطاء  ــ 3
يشدها التطلع إلى جنة عرضها ،  ويدفعها بإرادة قوية،  الإنفاق على حب كنز المال

   .(2) >أنفِقْ بلالُ ولا تَخْشَ مِن ذي العرشِ إقلالًا <، السموات والأرض

التربوي  ــ 4 ويكونوا قدوة  :  أن يؤدي الآباء والأمهات والمربون دورهم 
 .للْبناء في الإنفاق دون إسراف

كما قال تعالى  :  أن ينظر إلى كرم الصحابة وإيثار بعضهم على بعض  ــ  5
 .(3) [9: الحشر]{ لم  لخ لح لج كم كل  كخ}: في وصف الأنصار

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه البخاري واللفظ له ومسلم (1)
 . 266: السلسلة الصحيحة (2)
 . بتصرف( 93 ــ 90: )ص  الأخلاق لخالد الحازمي مساوئ  (3)
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 يا عبد الله
$ 

أ معانيها ونستذكر  بأوضح  تعالى  العبودي ة لله  تتجل ي  الأي ام  الله  في هذه  ن  
ث عن دخوله المسجد الأقصى   ‘ وصف النبي  تعالى   في آية الإسراء التي تتحد 

 مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  بالعبودي ة وذلك في قوله تعالى  للمرة الأولى
  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ
 . [1: الإسراء] {يح

فقال   له  بأنهم عباد  المرة الأولى  المسجد في  الذين دخلوا  :  ووصف 
  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى}
 . [ 5: الإسراء] {ني  نى نن نزنم

  ‘وشعار معركة تحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود القادم كما بينه 
تعالى العبودية لله  النبي  ،  هو   المسلمون   يقاتل  حتى  الساعة  تقوم  لا<:  ‘ قال 

  فيقول   الشجر  أو  الحجر  وراء  اليهودي  يختبئ  حتى  المسلمون  فيقتلهم  اليهود
 الغرقد  لاَّ إ  فاقتله  فتعال   خلفي  يهودي  هذا  الله  عبد  يا  مسلم  يا  الشجر  أو  الحجر
  .(1)>اليهود شجر  من  فإنه

على   تعالى  لله  العبودية  بتحقيق  يبدأ  الأقصى  المسجد  لتحرير  فالطريق 
، واجتناب نواهيه ،  والامتثال لأوامره،  الخضوع له وحده دون سواهحقيقتها من  

 . ورفض الخضوع لأحدٍ غيره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)
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فما ؛  وها هو المسجد الأقصى عندما وقع في براثن الصليبيين الحاقدين

ره من احتلالهم إلا    صلاح الدين الأيوبي الذي كان يتفقد خل صه من أيديهم وحر 
ويمر  ،  من هنا يأتي النصر:  يقوم أفرادها الليل فيقولجنده في خيامهم فيجدُ خيمةً  

 .من هنا تأتي الهزيمة: على خيمةٍ وقد نام أفرادها فيقول
  ، فالحقيقة ساطعة في أن اليهود لا تخيفهم المفاوضات ولا ترعبهم الحوارات 

فرائصهم رعبً  ترتعد  القرآن    اوإنما  وتعاليم  الإيمان  مبادئ  ترب وا على  من شباب 
 . ولن يحرر المسجد الأقصى إلا هؤلاء، نة الرسول الكريم وس

المسجد   باحات  صهيوني   مغتصب  ألفي  لدخول  يحشدون  هاينة  الص  إن 
 . الأقصى المبارك في الث امن والعشرين من شهر رمضان المبارك

المبارك   الأقصى  المسجد  إلى  حال  الر  ون  يشد  الأطهار  تعالى  الله  وعباد 
فهم يقومون  ، وباحاته لمنع قطعان المستوطنين من اقتحامهويرابطون في ساحاته 

 . بواجبهم على الوجه الذي طلبه الله تعالى منهم
ؤال اليوم إن كانوا هم قد قاموا بما طلب منهم فما هو المطلوب من ا    والس 

الإجرامي   الاقتحام  هذا  مواجهة  في  المبارك  الأقصى  المسجد  وتجاه  تجاههم 
 ؟ المزمع

إذا  ف،  على المسلمين أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهمواجبات  إن  أوجبَ ال
فعليه أن يجاهد ،  فسعجز المسلم عن الجهاد بالن  و  ا من بلادهماحتل العدو بلدً 

 . بماله
 نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}:  تعالى  قال

 ذٰ   يي  يى  يخيم  يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح
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 .[95: النساء] {ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

   . ( 1) > جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأموالكم <   : ‘ وقال رسول الل  

المسجد  لإخوانه المجاهدين المرابطين في    دعمٍ مالي  المسلم من    يبذلهما  و
بل هو ،  ا منهولا إحسانً ،  لًا ولا تفض  ،  اولا تطوع  ،  اليس تبرع    الأقصى المبارك

 . هالواجب علي  ببعض الحق   قيام  

  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر} :  تعالىقال  
 كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن
 ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى  لم  كي  كى
 . [72: الأنفال] {ئخ  ئح  ئج يي ينيى يم يز

باطلهم   وتعرية  هاينة  الص  وجه  إساءة  على  العمل  الواجبات  أهم  من  وإن  
التواصل  وسائل  في  الحملات  أو  الإعلام  وسائل  عبر  مخططاتهم  وفضح 

هاينة الغاصبين من جهة وشد  أزر المرابطين ،  الاجتماعي   ففيها إساءة لوجه الص 
 .من جهة أخرى

  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  بهتج  بم  بخ  بح}:  قال تعالى
 ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج
 . [7: الإسراء] {ضح

بأن ينصرهم الله على عدو   الدعاء لإخواننا  المؤمن وهو  ولا ننس سلاح 
 . الإسلام والمسلمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أبوداود (1)
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هم قاهرينَ <:  ‘ قال   ينِ ظاهرينَ لعَدوِّ لا  ،  لا تَزالُ طائفةٌ مِن أمَُّتي على الدِّ

هم مَن خالفََهم ، وهم كذلك   اللهِ إلاَّ ما أصابَهم مِن لَأواءَ حتى يَأتيَهم أمْرُ  ،  يَضُر 
  .(1) >ببَيتِ المَقدِسِ وأكنافِ بَيتِ المَقدِسِ : قال؟ وأين هماللهِ، يا رسولَ : قالوا

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أحمد (1)
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 وقفات مع العيد 
$ 

 ! الاهتمام بقبول العمل أكثر من العمل 

تعالى    { مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  قال 
عائشة    ،[60  : المؤمنون ]  رَسُولَ  :  قالت  عن  الْآيةَِ   ‘   اللهِ سَألَْتُ  هَذِهِ  : عَنْ 
عَائشَِةُ {  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}  الْخَمْرَ أهَُمْ  :  قاَلتَْ  يشَْرَبوُنَ  الَّذِينَ 

<قاَلَ ؟  وَيسَْرقِوُنَ  يقِ :  دِّ الصِّ بِنْتَ  يَا  وَيُصَل ونَ !  لَا  يَصُومُونَ  الَّذِينَ  وَلكَِنَّهُمْ 
قوُنَ وَهُمْ يَخَافوُنَ أنَْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ    .(1) >{نى  نم  نخ  نح} وَيَتَصَدَّ

،  إلى هاجس يضعف عن العمل  ـ ـلدى هؤلاء    ـ ـومع ذلك لم يتحول الخوف  
القرآن   في  الرجاء  آيات  من  العشرات  مضمونه  في  يخالف  ووسواس  قنوط  أو 

 .الكريم
الله   قول  تسمع   بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ئن  ئم }:  ألم 

 .[70: النساء] {تي تى  تن تم تز  تر
يؤمن   أن  المسلم  على  الجوارح    احقيقيً   اإيمانً   ـ ـفالواجب  في  أثره  يظهر 

ولا يظلم ،  لا يضيع أجر من أحسن عملًا   وأنه  ،  بعدل الله وكرمه  ــوالقلوب  
لمن   اوغفرانً   اوصفحً   ا وبالإساءة عفوً ،  ابل يجازي بالإحسان إحسانً ،  مثقال ذرة

 .   (2)يشاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1/176)  تفسير القرآن العظيم  رظناو ،رواه الترمذي  (1)
 . 152304: الإسلام سؤال وجواب برقم (2)
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علي   عن  قال  روي  اهتمامًا  :  أنه  أشد  العمل  لقبول  منكم  كونوا 

 .  (1) بالعمل

من رمضان ليلة  آخر  في  عنه  فيما روي  ينادي  من :  وكان  ليت شعري  يا 
 . (2) المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه
ــا كســـبت ــوفى النفـــوس مـ ــدا تـ  غـ

 

J ــوا ــا زرعــ ــون مــ ــد الزارعــ  ويحصــ
 

ــهم ــنوا لأنفســـ ــنوا أحســـ  إن أحســـ
 

J ــنعوا ــا صـ ــئس مـ ــاؤوا فبـ  (3)وإن أسـ
 

 . الرجوع: لأنه يعود كل سنة وهو من العود وهوسمي بذلك : العيد

تيمية   ابن  لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد:  قال  ، فالعيد اسم 
 .  (4)إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك: عائد

المدينةَ ولهَم    ‘  اللهِ قدمَ رسولُ  :  قال  عن أنسٍ قالَ  :  لنا عيدان فقط
كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ :  قالوا  ؟>ما هذانِ اليومانِ <:  يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ 

ويومَ   اللهَ إنَّ  <:  ‘   اللهِ فقالَ رسولُ   الأضحى  يومَ  منهما  خيرًا  بِهما  أبدلكَم  قد 
   .(5)>الفطرِ 

بل هي ،  الدين لا أصل لهذا في  كلها  :  عيد العمال،  عيد الأم،  العيد الوطني 
والدين لم يدعنا لبر الأم أو حفظ حقوق العامل أو حب ،  من الأعياد المبتدعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .(234)  بجر نب لا فراعملا فئاطل (1)
 .(253)  بجر نب لا فراعملا فئاطل (2)
 .(234)  بجر نب لا فراعملا فئاطل (3)
 . (441/ 1) اقتضاء الصراط المستقيم  (4)
 . رواه أبوداود (5)
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 !  الوطن في يوم واحد فقط ونسيانه في باقي الأيام

 :  ما يتعلق بالعيد
 . ما يتعلق بليلة العيد أ ــ 

 . ما يتعلق بيوم وصلاة العيدب ــ 
 . ما يتعلق فيما بعد العيدت ــ 

 :  ما يتعلق بليلة العيد ــ أ

الشهر  ــ  1 إتمام  تعالى وشكره على   سج } :  قال تعالى:  حمد الله 
  ، [185:  البقرة]  {ضح   ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  سح

، متوهم  يتوهم  لئلا  ــ  أعلم  والله  ــ  وهذا  {سح  سج} :  قال السعدي  
 بتكميل   بالأمر  الوهم  هذا  دفع،  ببعضه  منه  المقصود  يحصل،  رمضان  صيام  أن

 وبالتكبير ،  لعباده  وتبيينه  وتسهيله  توفيقه  على  إتمامه  عند  تعالى  الله  ويشكر،  عدته
 خطبة   فراغ  إلى  شوال  هلال  رؤية  عند  التكبير  ذلك  في   ويدخل،  انقضائه  عند
 .  (1)العيد

تعالى الله   ئر  ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ}:  وقال 
 . [7:  إبراهيم] {ئى  ئن ئم ئز

  النبي  كان:  قال    الله  عبيد   بن   طلحة  عن:  يدع عند رؤية هلال شوال  ــ  2
لَا ،  وَالِإيمَانِ   بِاليُمْنِ   عَليَْناَ  أهلهُّ   مَّ اللهُ : < قال  الهِلالَ   رأى  إِذا  ‘  ، مِ وَالِإسْلَا   مَةِ وَالسَّ
 مَّ ، اللهُ أكْبَرُ   اللهُ : <بلفظ  الدارمي  وعند،  وحسنه  الترمذي  رواه>  اللهُ   وَرَب كَ   رَبِّي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . تيسير الكريم الرحمن (1)
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لامَةِ ،  والإيمَانِ   بِالأمَْنِ   عَليَْناَ  أهِلَّهُ  نا   يُحب    لمَِا  والتَّوْفِيقِ ،  مِ والإسْلَا   والسَّ  رب 

ناَ، ويَرْضَى  >.اللهُ  وَرَب كَ  رَب 

تعالى:  التكبير  ــ  3  صخ   صح  سم  سخ  سح  سج} :  قال 
 .[185: البقرة] {ضح   ضج   صم

 .  (1)يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي عند صلاة العيد

يكبر يوم الفطر من حين يخرج    ‘ كان رسول الله  :  قال  عن ابن عمر  
 .  (2)من بيته حتى يأتي المصلى 

الله  ،  الله أكبر،  لا إله إلا الله،  الله أكبر،  الله أكبر،  الله أكبر:  وصيغة التكبير
 . (3) ولله الحمد، أكبر

 .وهناك صيغ أخرى وبأي صيغة كبر جاز ولله الحمد 

 .  (4) سرًا وتكبير الرجال جهرًا تكبير النساء

،  إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد   ‘ من هديه  :  إخراج زكاة الفطر   ـ ـ  4
  رَسولُ   فرََضَ :  قال   والأصل في وجوبها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر  

،  والحُر    العَبْدِ   علَى   شَعِيرٍ   مِن   صَاعًا   أوْ ،  تَمْرٍ   مِن   صَاعًا   الفِطْرِ   زَكَاةَ   ‘   اللهِ 
كَرِ  غِيرِ ،  والأنُْثَى   والذَّ   قبَْلَ   تُؤَدَّى   أنْ   بهَا   وأمََرَ ،  المُسْلِمِينَ   مِنَ   والكَبِيرِ   والصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/157الشرح الممتع   (1)
 . رواه الحاكم والبيهقي (2)
 . رواه ابن أبي شيبة (3)
 . 5/158الشرح الممتع   (4)
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لَاةِ  إلى النَّاسِ   خُرُوجِ   .الصَّ

الصاع الخلقة:  قدر  معتدل  رجل  بكفي  حفنات  هذه  ،  أربع  تشترط  ولا 
 . جائزوإخراج النقود ، الأصناف بل يخرج من غالب قوت البلد

تجب على من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم  ؟:  على من تجب
 . العيد وليلته

من عن  من  ؟:  يخرج  مؤنته  تلزمه  من  فطرة  لزمته  نفسه  فطرة  لزمته  من 
 . المسلمين

والمسلم مخير إن شاء أخرج عنه وإلا  ،  لا؟:  هل تجب عن الخادم المسلم
 . لم يخرج ويجب إبلاغه بذلك لئلا يخرج عن نفسه

  بهَا   وأمََرَ :  يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر  :  أفضل أوقاتها:  وقتها
لَاةِ  إلى النَّاسِ  خُرُوجِ  قبَْلَ  تُؤَدَّى أنْ   . (1) الصَّ

كانوا :  كما في البخاري  ويجوز تقديمها بيوم أو يومين لقول ابن عمر  
 . يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

 ؟  من أخرها عن وقتها

  قبلَ   أدَّاها  من:  قال ابن عباس  :  تكره وتعد صدقة من الصدقات:  بعذر
لاةِ  لاةِ  بعدَ  أدَّاها ومن مقبولة   زَكاة   فهَيَ  الصَّ دقاتِ  منَ  صدقة   فهَيَ  الصَّ  . (2)الصَّ

 .أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء: بغير عذر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1503) يراخ بلا هاور (1)
 . رواه أبوداود (2)
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منها عباس  :  الحكمة  ابن  ائمِ   طُهرةً   الفطرِ   زَكاةَ :  قال   اللَّغوِ   منَ   للصَّ

فثِ  وهي إغناء للفقراء في هذا اليوم عن السؤال وإدخال .(1) للمساكينِ   وطعمةً   والرَّ
 .السرور عليهم

 : ما يتعلق بيوم وصلاة العيدــ ب 

كان لا يخرج يوم الفطر حتى  :  قال  عن أنس  :  الأكل قبل صلاة العيد
 .(2)يأكل تمرات ويأكلهن وترًا 

  يومَ   يخرج   لا  ‘   النبيُّ   كان:  قال  عن بريدة بن الحصيب الأسلمي  
 .  (3)يصلي حتى ، الأضحى يومَ  يطعمُ  ولا، يطعمَ  حتى الفطرِ 

  رَسُولَ  أنََّ :  الْخُدْرِي   سَعِيدٍ  أبَيِ عَنْ ، حرام: حكم الصيام في هذا اليوم 
 . (4)النَّحْرِ  وَيوَْمِ ، الْفِطْرِ  يوَْمِ ، يوَْمَيْنِ  صِيَامِ  عَنْ  نهََى ‘ اللهِ 

كان يلبس    ‘   اللهِ   أن رَسُولَ :  عن ابن عباس  :  التجمل ولبس الجديد
 .  (5) يوم العيد بردة حمراء

 .ولم تكن حمراء خالصة.(6)أي في بردته خطوط حمراء كالبرود اليمنية

يخرج إلى    ‘ كان رسول الله  : قال عن ابن عمر : المشي لصلاة العيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أبوداود (1)
 .رواه البخاري (2)
 . الترمذيرواه  (3)
 . رواه البخاري ومسلم (4)
 . (1279): الصحيحة ة لسلسلا (5)
 . 1/441زاد المعاد  (6)
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 .  (1)العيد ماشيا

إذا كان يوم    ‘ كان النبي  :  قال  عن جابر بن عبد الله  :  مخالفة الطريق
 .  (2)عيد خالف الطريق

للمصلى النساء    أنَْ ،  ‘   اللهِ   رَسولُ   أمََرَناَ:  قالتَْ ،  عَطِيَّةَ   أمُ    عَنْ :  إخراج 
ا ،  الخُدُورِ   وَذَوَاتِ ،  وَالْحُيَّضَ ،  العَوَاتقَِ ،  وَالأضْحَى  الفِطْرِ   في  نخُْرِجَهُنَّ    فأمَّ
لَاةَ   فيََعْتَزِلْنَ   الحُيَّضُ   رَسولَ   يا:  قلُتُ ،  المُسْلمِِينَ   وَدَعْوَةَ ،  الخَيْرَ   وَيشَْهَدْنَ ،  الصَّ
 .(3) >جِلْبَابِهَا مِن أخُْتُهَا لتُِلْبِسْهَا: <قالَ ، جِلْبَاب   لهََا يكَونُ  لا إحْدَاناَاللهِ، 

ِ  يأمُرُ  كان: قال عن ابن عباس   . (4)العيدينِ  في يخرُجْنَ   أنْ   ونساءهَُ  بناتهِ

العيد من صلاتها في  :  مسألة  بيتها أفضل في  المرأة في  يقول إن صلاة  من 
   . ( 5) > اللهِ   مَساجِدَ   اللهِ   إماءَ   تَمْنعَُوا   لا < :  ‘   المسجد أو المصلى ويستدل بقول الرسول 

عثيمين   ابن  الشيخ    فإن   العيد   لصلاة  الخروج  ذلك  من  يستثنى :  قال 
  وذوات  العواتق  يخُرج  أن  أمر  ‘   النبي  لأن،  سن ة  للنساء  العيد  لصلاة  الخروج
 التي   الأبكار  يعني  الخدور  وذوات،  الشريفات  الحرائر  أي:  والعواتق،  الخدور
الحيض    اعتادت حتى  خدرها  في  تبقى  أن  منهن  يعتزلن الواحدة  أن  أمرهن 
جة  غير   تخرج   أن   يجب  ولكن،  لأن مصلى العيد مسجد،  المصلى  ولا   بزينة  متبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه ابن ماجه (1)
 .رواه البخاري (2)
 . رواه مسلم (3)
 . رواه أحمد وابن أبي شيبة (4)
 . متفق عليه (5)
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  وبدون  زميلتها  إلى  ضحك   أو  صوت   رفع   وبدون  ووقار  بسكينة  بل تخرج ،  متطي بة
 . (1)ووقار وخجل حياء مشية  أنثى مشية مشيتها تكون بل الرجل كمشية مشية

بالصلاة الخدري  :  الابتداء  أبي سعيد  رَسولُ  :  قال  عن    ‘  اللهِ كانَ 
لَاةُ ، يخَْرُجُ يوَمَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المصَلَّى لُ شيءٍ يبَْدَأُ به الصَّ  . (2) فأوَّ

بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس وهو وقت :  وقت صلاة العيد
 . الضحى

 .الأمةسنة مؤكدة على الفرد وفرض كفاية على :  حكمها
صَلَّيْتُ مع رَسولِ  :  قال  عن جابر بن سمرة  :  الأذان والإقامة لصلاة العيد 

تَيْنِ ، العِيدَيْنِ  ‘ اللهِ  ةٍ وَلَا مَرَّ  .  (3) بغيرِ أذََانٍ وَلَا إقاَمَةٍ ، غيرَ مَرَّ

،  ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية:  السنة القبلية والبعدية لصلاة العيد
خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها   ‘أن النبي  :  عن ابن عباس  

 .  (4) ولا بعدها
الصحيح من كلام أهل العلم أن المسلم يصلي ركعتين تحية :  تحية المسجد

 .  (5)المسجد
فيها الفقهيَّة الأربعسنة  :  الخطبة  المذاهبِ  بات فاقِ  إن شاء جلس  ،  ةوهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/204: الشرح الممتع (1)
 . رواه البخاري واللفظ له ومسلم (2)
 . رواه مسلم (3)
 .البخاريرواه  (4)
 . 337الصلاة للطيار ص (5)
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 . وهي بعد الصلاة لا قبلها، مضى ولم يجلسواستمع إليها وإن شاء 

فبدأ ، فصلَّى، قامَ يومَ الفِطرِ  ‘ إنَّ النبيَّ  : قال،  اللهِ عن جابرِ بنِ عبدِ 
لاةِ قبل الخُطبةِ  ا فرَغَ نبيُّ  ،  ثم خطَبَ النَّاسَ ،  بالصَّ ، وأتى الن ساءَ ،  نزَلَ   ‘  اللهِ فلمَّ

 .(1) فذَكَّرهُنَّ 
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بدعاء الاستفتاح ثم  أن  :  صفة صلاة العيد

رات تكبي  فتكون سبع  ستًا  بعدها  الفاتحة وسورة،  يكبر  يقرأ  أو (  الأعلى)  ثم 
ثم يقرأ  ،  ثم يكبر في الثانية خمسًا غير تكبيرة الانتقال فتكون ستًا(،  ق)  سورة

الركعتين كغيرها من ثم يكمل  (،  القمر)  أو سورة(  الغاشية)  بعد الفاتحة سورة
 .  (2) الصلوات المعتادة لا تختلف عنها شيئًا

العملية على ترك مسجده في    ‘مضت سنة النبي  ؟:  أين تقام صلاة العيد
 . (3) وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي، صلاة العيدين

  ‘فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي  
وقد استمر العمل على ذلك في .  كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد

إلا إذا كانت ضرورة من ،  ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد،  الصدر الأول
 . مطر ونحوه

العلم من الأئمة رضوان الله  وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل  
 . (4)عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه البخاري ومسلم (1)
 . 334الصلاة للطيار ص (2)
 . 1/441زاد المعاد لابن القيم   (3)
 . 49050: الإسلام سؤال وجواب رقم (4)
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والسفر البوادي  في  العيد  تقام صلاة  البوادي  ؟:  هل  في  إقامتها  تشرع  لا 

السنة عن رسول الله  ،  والسفر ولا عن   ‘ ولم يحفظ عنه  ،  ‘ هكذا جاءت 
 .أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية أصحابه 

فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو   وقد حج حجة الوداع  
 . ولم يصل صلاة العيد في منى، يوم الجمعة

 .  (1)والله ولي التوفيق، كل الخير والسعادة وأصحابه   ‘وفي اتباعه 
المسلم مخير بين صلاة العيد وصلاة  :  اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

قد اجتمع في يومكم هذا <:  ‘ وإن صلاهما فهذا أفضل لقول النبي  ،  الجمعة
   .(2)>عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

العيد فاتته صلاة  مؤكدة:  من  سنة  لأنها  عليه  قضاء  من  ،  لا  بها  قام  وقد 
صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير  ...  فإن أحب قضاءها،  حصلت الكفاية به

 .  (3)وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة
 .ولا يصليها إلا في وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال

 :  من أعمال يوم العيد كذلك 
إذا    ‘   كان أصحاب رسول الله:  عن جبير بن نفُير قال:  التهنئة بالعيد*  

  .(4) تقبل الله منا ومنك: التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر، مجموع فتاوى ابن باز  (1)
 . رواه أبوداود (2)
 .285 ــ 3/284: قدامةالمغني لابن  (3)
 . (2/517) نس ح دا نس إب  رج ح  نبلا  يرابلا حتف (4)
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وعِندِي    ‘  اللهِ دَخَلَ عَليََّ رَسولُ  :  قالت  عن عائشة  :  اللهو المباح *  

لَ وجْهَهُ ،  فاضْطجََعَ علىَ الفِراشِ ،  جارِيتَانِ تُغَن يانِ بغِناءِ بعُاثَ  ودَخَلَ أبو  ،  وحَوَّ
يْطانِ عِنْدَ النبي   :  فانْتَهَرَنيِ وقالَ ،  بكَْرٍ      اللهِ فأقْبَلَ عليه رَسولُ  ،  ‘مِزْمارَةُ الشَّ
<فقالَ  فخََرَجَتا>،  دَعْهُما:  غَمَزْتُهُما  غَفَلَ  ا  عِيدٍ ،  فلَمََّ يوَمَ  ودانُ  ،  وكانَ  السُّ يلَْعَبُ 

رَقِ  ا سَألَْتُ النبيَّ  ،  والحِرابِ   ــجمع درقة وهي الترس    ــ  بالدَّ ا قالَ ،  ‘ فإَِمَّ : وإمَّ
هِ ،  فأقامَنِي وراءهَُ ،  نعََمْ :  فقَُلتُ   ؟>تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ < : وهو يقولُ ،  خَد ي علىَ خَد 
، حتَّى إذا مَللِْتُ   ــأي تابعوا اللعب وأرفدة لقب للحبشة    ــ>  دُونَكُمْ يا بَنِي أرْفِدَةَ <

 . (1) >فاذْهَبِي: <قالَ ، نعََمْ : قلُتُ  ؟>حَسْبُكِ : <قالَ 

إنَّ لكُِلِّ قوَْمٍ عِيدًا ،  يا أبَا بَكْرٍ : <‘   اللهِ فقَالَ رَسولُ  :  وفي رواية للبخاري
 >.وهذا عِيدُنَا

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره <: ‘ قال  :  صلة الرحم*  
  .(2)>فليصل رحمه

كان يخرج يوم العيد    ‘ أن رسول الله  :  عن أبي سعيد  :  الصدقة*  
النساء يتصدق  من  أكثر  فيكون  بالصدقة  فيأمر  يخطب  ثم  ركعتين  فإن ،  فيصلي 

 .  (3) كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثًا تكلم وإلا رجع

 . في الحديث السابق>، دَعْهُما<: التوسعة على الأهل والعيال* 

المحرمات*   عن  الخَمْسُ <:  ‘ قال  :  البعد  لوََاتُ  إلى  ،  الصَّ وَالْجُمْعَةُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه البخاري ومسلم (1)
 . متفق عليه (2)
 . رواه الشيخان (3)
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رَاتٌ ما بيْنهَُنَّ إِذَا اجْتَنبََ الكَبَائِرَ ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ ، الجُمْعَةِ     .(1) >مُكَفِّ

 : ما يتعلق فيما بعد العيد  ــجـ 

الٍ مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن <:  ‘ قال :  صيام ست من شوال ،  شَوَّ
هْرِ  { كى  كم  كل  كا قي  قى}:  ويفسر بقوله تعالى    ،(2) >كانَ كَصِيامِ الدَّ

أشهر  ،[160:  الأنعام] عشرة  عن  شهرين،  فرمضان  عن  من شوال  ، وصيام ست 
 . فيكون تمام العام بذلك 

 : الحرص على العبادات  

من  <:  ‘ قال  :  الصلاة*   القيامةِ  يومَ  العبدُ  به  يُحاسَبُ  ما  أولَ  عملهِ  إنَّ 
فإن انْتَقَص  ،  وإن فسََدَتْ فقد خاب وخَسِرَ ،  فإن صَلحَُتْ فقد أفَْلحََ وأنَْجَح،  صلاتُه

شيئًا فريضتِه  الرب   ،  من  ما  :  قال  بها  لُ  فيُكَمِّ عٍ  تَطَو  من  لعَبْدِي  هل  انْظُروا 
   .(3)>ثم يكونُ سائرُ عملهِ على ذلك، انتَقَص من الفريضةِ 

بَابِ < :  ‘ قال  :  الصيام*   جْ ،  يَا مَعْشَرَ الشَّ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فلَْيَتَزَوَّ
للِْبَصَرِ  أغََض   للِْفَرْجِ ،  فإنَّه  وْمِ ،  وَأحَْصَنُ  بالصَّ فعَليه  يَسْتَطِعْ  لمَْ  له ،  وَمَن  فإنَّه 

   .(4) >وِجَاءٌ 

الشياطين صفدت  رمضان  مجرى  ،  وفي  تضييق  الصيام  من  فالحكمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه مسلم (1)
 . رواه مسلم (2)
 .حسن غريب : رواه الترمذي وقال (3)
 . رواه مسلم (4)
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مَجْرَى <،  الشيطان وسد وسوسته ولزوم التقوى آدَمَ  ابْنِ  مِنَ  يَجْريِ  يْطَانَ  الشَّ إنَّ 

مِ    .(1) >الدَّ

القرآن شَفِيعًا  <:  ‘ قال  :  قراءة  القِيامَةِ  يَومَ  يَأْتي  فإنَّه  القُرْآنَ  اقْرَؤُوا 
   .(2) >لأصَْحابِهِ 

فكما حرصت عليها في شهر رمضان :  والمساء وغيرهاأذكار الصباح  *  
  { غج   عم  عج  ظم   طح  ضم} :  قال الله تعالى،  فاستمر بعده

 . [152:  البقرة]

يقول أنا مع عبدي إذا   إن الله  : <قال  ‘عن النبي    عن أبي هريرة  
   .(3) >هو ذكرني وتحركت بي شفتاه

وجل علز  الله  دين  على  تعالى:  الاستقامة   { ثي  ثى  ثن}:  قال 
 . [99: الحجر] {ثر تي  تى تن تم}: وقال ،[112 :هود]

قلُْ لي في الإسْلامِ قوَْلًا  اللهِ،  يا رَسولَ  :  قلُتُ :  قال  وعن سفيان الثقفي  
   .(4)>ثم اسْتَقِمْ اللهِ، آمَنْتُ ب: قلُْ : <قالَ ،  لا أسْألَُ عنْه أحَدًا بعَْدَكَ 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . متفق عليه (1)
 . رواه مسلم (2)
 . رواه ابن ماجه (3)
 . رواه مسلم (4)
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 القصد القصد تبلغوا 
$ 

يسألون عن   ‘جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : قال عن أنس 
أين نحن :  وقالوا  (،أي عدوها قليلة)  فلما أخبروا كأنهم تَقَالَّوها  ‘عبادة النبي  
أما أنا فأصلي :  قال أحدهم،  وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  ‘ من النبي  
أبدً  أفطروأنا أصوم  :  وقال الآخر،  االليل  أعتزل :  وقال الآخر،  الدهر ولا  وأنا 

أنتم الذين قلتم كذا  : <إليهم فقال  ‘فجاء رسول الله  ،  االنساء فلا أتزوج أبدً 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ؟  وكذا 

 .  (1)>وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

 :  الاقتصاد في العبادة والمحافظة عليها ‘ هدي النبي من : أولًا * 

أدْومُها    اللهِ أحََب  الأعمالِ إلى  <:  ‘ قال رسول الله  :  قالت  عن عائشة  
   .(2) >وإن قلََّ 

، يا أمَُّ المؤمنين:  قلتُ :  قال،  سألتُ أمُّ المؤمنين عائشةَ :  عن عَلقمةَ قالو
كان  ، لا: قالتْ ؟ يخَصُّ شيئًا مِن الأيَّامِ هل كان ؟ ‘   اللهِ كيف كان عمَلُ رسولِ 

  " وكانتْ عائشةُ  ؟!  يستطيعُ   ‘  اللهِ وأيُّكم يستطيعُ ما كان رسولُ  ،  عَمَلهُ ديِمةً 
 .  (3)إذا عَمِلتَِ العَملَ لزَِمَتْه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . متفق عليه (1)
 .رواه البخاري ومسلم واللفظ له (2)
 . مسلم رواه (3)
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فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله  :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 .  (1) هو الاقتصاد في العبادة  ـ ‘  ـورسوله 
والتشدد  ‘ حذر  :  اثانيً *   التعمق  المتنطعون: <قالف،  من  قالها  >  هلك 

 . (2) اثلاثً 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين  : <قالبأن الدين يسر ف  ‘أخبر  :  اثالثً *  

وقاربوا   فسددوا  غلبه  إلا  من أحد  وشيء  والروحة  بالغدوة  واستعينوا  وأبشروا 
لْجَة  .  (3) >الد 

النووي   بالأعمال في وقت    ومعناه استعينوا على طاعة الله  :  قال 
نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون بالعبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم 
غيرها  في  ودابته  هو  ويستريح  الأوقات  هذه  في  يسير  الحاذق  المسافر  أن  كما 

 . (4) فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم

عن أنس  :  وهو نشيط  من كسل عن العبادة فليرقد ثم ليعبد الله  :  ارابعً *  
  ما هذا : <المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال  ‘ دخل النبي  :  قال

تعلقت به فقال   (،كسلت عن القيام)  هذا حبل زينب فإذا فترت:  قالوا  ؟>الحبل
   .(5)>حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد: <‘ النبي 

إذا نعس : <‘ قال  !،  لا تعبد الله وأنت نعسان فلن تفقه شيئا:  اخامسً *  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 272/ 25: مجموع الفتاوى (1)
 . المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد: المتنطعون، رواه مسلم (2)
 . آخر الليل: والدلجة، آخر النهار: الروحة، السير أول النهار: الغدوة، رواه البخاري (3)
 . 76الصالحين ص رياض  (4)
 . متفق عليه (5)
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أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس 

   .(1)>لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

  ‘أن النبي   عن عائشة  ،  اعلموا أن الله لا يمل حتى تملوا:  اسادسً *  
: قال،  فلانة تذكر من صلاتها:  قالت  ؟>من هذه: <دخل عليها وعندها امرأة قال

وكان أحب الدين إليه ما > يمل الله حتى تملوا  عليكم بما تطيقون فو الله لا، مه<
أي مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه فاعمل ما ،  (2) داوم صاحبه عليه

 . (3)حتى تمل من العملبدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك 

وكان إذا عمل :  قالت عائشة  ،  احرص على إثبات عبادتك:  اسابعً *  
 . (4)  أثبتهعملًا 

الله  عبد يا : <‘ قال لي رسول الله  :  قال  عن عبد الله عمرو بن العاص  و
   .(5)>لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل

الدوام على ما اعتاده المرء من الخير وفيه استحباب  :    ابن حجر  قال
 . (6)ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، من غير تفريط

عن أبي  ،  كن وسطًا في عبادتك معتدلا تبلغ بإذن الله تعالى غايتك:  ثامنًا*  
الله  :  قال  هريرة   رسول  <‘ قال  عمله:  منكم  أحدا  ينجي  : قالوا  >،لن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . متفق عليه (1)
 . متفق عليه (2)
 . 136566: الإسلام سؤال وجواب برقم (3)
 .رواه مسلم والنسائي واللفظ له (4)
 . متفق عليه (5)
 . 3/45، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ، كتاب التهجد، يفتح البار (6)
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سددوا وقاربوا ،  ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة: <قال؟  اللهأنت يا رسول   ولا

الدلجة تبلغوا،  واغدوا وروحوا وشيء من  القصد   ابن حجر   قال  ،(1)>والقصد 
 :(2) الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل الذي هو مقصدك: أي  . 

 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)
 .23/63، باب القصد والمداومة على العمل، كتاب الرقاق، الباريفتح  (2)
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 الخاتمة 

$ 
وبعد سرد هذه القصص وبيان ما  ،  الجلسات الممتعة مع أولادكبعد هذه  

منها الكريم،  يستفاد  لوجهه  خالصة  تكون  أن  تعالى  الله  بها ،  نسأل  ينفع  وأن 
من المتمسكين بكتاب    لأن نكوندعو الله تعالى أن يوفقنا وإياك  وأ،  المسلمين

 ئخ  ئح  ئج  يي} :  الذين قال الله فيهم،  ‘ الله تعالى والمتبعين لهدي رسوله  
 ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بحبخ  بج  ئه  ئم
 . [18ــ   17: الزمر] {جح

 .والحمدلله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا
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